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الاد يان الكَماوبة 
ورالد يانات القد مة 


الف 
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تشر 
مكتبة الغزالى دار اتتا 
ادلب قطر 


ا دالو الز رال 


الو زل 


إلى والدي اللذين ضحیا وکابدا من أجلي 
إلى زوجي الذي لم يدخر جهدا لمساعدتي 
إلى زينة الحباة الدنيا من بني وهلي 

أقدم هذه الثمرة المتواضعة من جهدي 


لتم المع وا لكش رة التوزيم 
اا5 
الطبعح الاوللك 
۴„ ۔ 1۹4 


قیتم ااب 
مبیعات : ۳٤۷۱‏ إدارة : ٤۱۳۱۸۲۰‏ فاکس , ۱۸۱۲١‏ 
نلفون تلکس ٤(‏ ۲۰ برقا ۰ سالم - ص ب (۳۲۹ ۳۰( 
سجل تجاري )۱۹۹٩(‏ 
الدومة ۔ ع 


إل بالل لزالز 


الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور› والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن عبد الله حاتم المرسلين› وشفيعنا 


يوم الدين والهادي إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. . ويعد: 


فإن الدين عند الله الإسلام ل وميبتع عيرالإسكلى ويتافلنيقبل ينه وهو 
لارو نالسر د) (آل عمران: )۸١‏ فالإسلام منهج حياة متكامل الوم 
ا لتک دینک وات لک نعم ورَضی تلم سكم ديت 4 (المائدة -۳). تقوم 

فلسفته على سس متيلة هي : 


)١(‏ - الإيمان بوجود الله » الأول والآحر» والمحيي والمميت وهو على كل 
شي ء قدیر. 


)١(‏ - الإيمان بالملائكةءالاجسام النورانية الذين :ل لأيعصود انمره 
ويفعلون ماوّمروك ) (التحريم - .)١‏ 

(۳) -الإيمان بالكتب السماوية» منهج الحياة وشريعة العمدل» ومبعث 
الاحلاق قال تعالی  :‏ ام اسول ی انزد لوین يوه والمز ينون کل اَن 
ومکتیکید کید وشرو ری برت امین رشو رالا یمتا و المت اعفرات کک ربن 

و مص 4(البقرة (A0‏ . 


رینا 
)٤(‏ -الإيمان بالرسل الدعاة إلى الله يبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة 


ويجاهدون في الله ويرشدون إلى لى الطريق المستقيم . 

)٥(‏ الإيمان بالقضاء والقدر خير وشره من الله تعالى والذي فيه معنى 
الرضا والتسليم بما كتب الله ر ناکل شىء حلفت مدر 1 
اسر 4 (القمر ٠٠ - ٤4‏ 

(1) -الایمان باليوم الا يوم الحساب» يوم العدل» يوم ينال فيه الذين 
استضعفوا حقهم من الذين استكبروا يوم يكافؤ المحسن على إحسانه ويعاقب 
المسيء على ما اقترفت يداه. ٠‏ ير يوم يا في المؤمنون في نعيم مقي 
والجاحدون الظالمون في عذاب ألم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا یخفف عنهم من 
عذاب جهنم فيستريحوا. 

والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الفترة القصيرة من عمر الإنسان» 
إنها تمتد طول في الزمان فتشمل الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة» 
وتمتد في المكان فتشمل السماوات والأرض التي نعيش فيها- وتشمل الدار 
الآخحرة بما فيها من جنه عرضها كعرض السمارات والأرض . ونار تضم العصاة 
والكافرين من كافة الأجيال على مدى هذه الحياة يهوي بها العاصي سبعين خحريفا 
أعاذنا الله منها ونجانا من عذابها. 

بينما يتضاءل تصور غير المسلمين في هذه الحياة E a‏ 
الدنيا المحدودة الأجل فيقولون: « ماه إ لاف ناتنوف وا مامكا إلا لهد 
(الجاثية - .)۲٤‏ 

من هذا الاختلاف في التصور: تختلف القيم والمفاهيم ويتحدد السلوك في 
الحياة الدنياء ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى سلوك اليهود والذين أشركوا في 
هذه الحياةءبقوله :« ولجد ا خت اک یں کک کتدز رار افر أ 
ا ىيىچ ىكاي يكر (البقرة -4). أية حياة لا 

أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق ‏ حياة فقط _ ذلك أنهم 
اجون لقاء الله »ولا يحسون أن لهم حياة غيرهذه الحياة (ظلال القرآن .)٠١۲/١‏ 

بينما ينطلق المسلم من مفهومه الواسع في الحياة إلى حب الخير ومقاومة 
الظلم» والتضحية في سبيل المثل الإنسانية حي ا تكرت وة ويڪو 


ت 


ال ڪل رد 4 (الأنفال - .)٠۹‏ 


٦ 


عقيدة اليوم الأخحر يوم الحساب والجزاء. ونظراً لأهمية هله العقيدة في حياة 
الأمم والشعوب» فقد احترتها عنواناً لدراستي هذه وتعرضت فيها إلى معتقدات 
الأمم القديمة في ذلك وإلى عقائد أهل الكتاب يهوداً ونصاری ثم فصلت في 
عقيدة اليوم الأخر لدى المسلمين لما في ذلك من فائدة ومصلحة للمجتمع 
الانساني والإسلامي جميعا. 

والله أسأل أن أوفق في عرض هذا البحث علي الو الذي يرضي الله 
تعالى : إن يلماعت ٤‏ طعت وما يتلایا او کوک وله دأ ) (هود ‏ 
(A۸‏ . 


وشت 


الأدلة النقلية والعقلية على اثبات اليوم الآخر 


أقد التقى أصحاب العقول الراجحة على القول بالبعث والنشور والشواب 
والعقاب وإن اختلفوا في كيفيتها. ولم يشذ عن ذلك ! إلا المستهترين من الدهريين 
الذين بقولون: ظ ماھیإلایائتاالد اننوت وخا انپا إل روما كن ارا َم 
إلديظر (الجاثية - )٠٤‏ . 
أولاً - الأدلة النقلية : 

دل القرآن الكريم» كما دلت السنة المطهرة على الإيمان باليوم الآخر» ثم 
جاء العقل السليم» ليؤكد هذا الإيمان الذي هو من الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. 
[] الأدلة من القران الكريم 

أ الأخبار المؤكدة: إن أعظم الأدلة على وقوع المعادء هو إخبار الحق 
في النفوس ی وآکد ی القلوب . 

فقد أخبرنا سبحانه بوقوع ذلك اليوم مؤكداً بكلمة أن أو بأن بان واللام: قال 

ااا ااافا 4 (طه ۱٥‏ )وقال أیضاً: لت ما ودورت 
(ااناه - .(T E‏ 

ب _ القسم عليه : ويقسم الله تعالی على مجي ء يوم القيامة ووقوعه 


٩ 


فیقول: ‏ رازن قروا ن تافل بوي لع ا ا ر 4 
(التضابن -۷) -وقال: ‏ آل لم هو متك رل بور اة َة 4 
(النساء ۔ ۸۷) . 

ج - ذم المكذبين : - ويذم تعالى المكذبين بالمعاد بقوله: 


ل خیم الزن کیو ابلق الو وماوامَهْسَر 4 (یونس - .)٤‏ 
د مدح المؤمنين: - ويمتدح الله سبحانه في بعض الآيات المؤمنين بيوم 
القيامة فيقول : 
اللہ یا عر ی ر ی ر e‏ 
ب وال رودل ايار يغووةءا مایو ن جد اوا کد إل HE‏ آلا لک کی ي ر ل 
کار مر مرچ سے ا صر ی صر سے اس لے ارم LN a‏ ر 


رخ وتا بعکرد كاوهب امن ادنك ر ماد تاوما © ا جايح التاس ليور 
فيه کال يلف لکد (آل عمران .)٩-۷‏ 


هھ التأكيد على حصوله وآنه وعد صادق وأجل لا ریت فيه فيقول :قران 
َه وا ونه سي السو وأنه ڪل لى ويرو و الا اتی ر بف پاواً ار الله شع 
من في القبور 4 (الحج .)۷-١‏ ويقول: درك یوم موم الاش ودر برشو 
9 رکا ررر لا لور 4 (هسود ۱۰۳ ۱۰٤‏ 

- وفي بعض الأحبّان يخبر عن مجیئه واقترابه فیقول: ¥ ایرو بیدا 


رصت ر کک 


ونرنهفريبا)» (المعارج - »)١‏ وقال : #أفري ألساعة وادت ىألم 4 (القمر- .)١‏ 

و - عجر غیره عليه : وفي موضع آخر يثني الله على نفسه بإعادة الخلق بعد 
موتهم ویذم الآلهة التي يعبدها المشركون لعدم قدرتها على الخلق وإعادته: 
واقفذواً أن دونو ءالهة قري شیاوهم عقون ولاینیکرت شه ا وک 
نقعاولایم یکن موتا ايۇء ولانشورا 4 (الفرقان - ۳)»وقوله أيضاً ق 
تر یخی وین یکیو اماو وال او ل کول مانمگ نکد مسرت ) 
(النمل - )٠٤‏ . 

ز - سهولته على الله - وفي مواضع أخحرى يبين جل وعلا أن هذا الخلق وذاك 
ر اک سز اما الهم مهل سير عله جلي شان 3 اشک ا 
بعد اڪس ودي (لقمان -۲۸). وقال أيضاً: ل أَحَسّبٌ آنا 
مان درلل خر (القيامة ۳ .)٤‏ 


۰ 


وبهذا نرى أن القرآن الكريم من فاتحته إلى خحاتمته مليء بذكر أحوال اليوم 
الآحر رتفاصیل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار 
والارشاد. 

[۲] - نقل القرآن الكريم لوقائع أحياء في تاريخ الأديانء منها: 

)١(‏ - قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فلم يحتمل 
عقله إمكانية إحيائها فتشكك في ذلك فأماته لل مث عام ٹم پوت م ر 
في ذلك شك فأذعن وأمن وقال أن الله على كل شيء قدير قال تعالى : 3 


کا کر ووو ر روش ھاقال ان بی۔ مدز وا وها ماته اله ماه 
افم بعتدر بعگه ا ڪت ِت قال ت وما وبس يمرا بل ر یائ عار انظ رال 
اا رابک ل یسه ونر جارك ولتجماک ءاي ٤لا‏ را 
ك الیکا ر کباش شر ھائ تک ا ا بر لر یال ع نا ا 
سلوي 4 (البقرة- ۲0۹ 

(۲) - قصة الفتية المؤمنين الذين لجأوا إلى أحد الكهوف فراراً بذينهم من 
بطش السلطان الجا ثر فأماتهم الله ثلاث معغة سنة وازدادوا تسعاً ثم بعٹهم : ( قال 
قائل منهم كم لبتم قالوا لبشنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعشوا 
أحدكم بورقكم هذه إ إلى المدينة فلینظر آیھا آزکی طعاما فلباتكم برزف منه 
وليتلطف ولا یشعرل بکم أحدا) وما أن دحل المدينة حتی وحد الناس غير الناس 
والحاكم فير الحم وأدركوا الحقيقة : أن الله أماتهم وأحياهم (وكذلك أعشرنا 
ا آن وعد الله حق وأن ا ا ر ا 

(۳) - حياة بني إسرائيل بعد أن صعقهم الله فماتوا حین اشترطوا على 
موسى عايه السلام أن يريهم الله جهرة لکي يؤمنوا به قال تعالى : ® فشر 

ر س 2 وا e‏ ا ا م 4 مره سر 
موی ننومن لك حى ری اله جره ٤‏ ََدتكالسوه وا ررد ا غم بعشتلکم 
ن ب بعد وڪم کرو EGS‏ یکرو % (البقرة .)٥١- ٥۵‏ 

)٤(‏ - إحياء الله تعالى للطيور التي قطعها سيدنا إبراهيم ووضع كل جزء 

على جبل ثم دعاها بأمر الله تعالی فاجتمعت أجزاء الطيور وعادثت الحياة إليها 


۱۱ 


بقدرة الله تعالى :ل لقال اهم رب ار ڪَيف تي امون الأول و ب 


o e: بر‎ 


وککن لیطم ن لی قال هخد أربعة ن هيك جل كلجل من 
جرا ُاذعه اتيك سغا وآ ناه عررَكي 4 (البقرة - .)۲٠١‏ 
ط - الرد على شبهات الفلاسفة بأن اليوم الأاخر عقيدة الأديان السماوية 
جميعها وغير السماوية: 
لقد اتفق الأنبياء على الإيمان بالل تعالى خالق كل شيء. والإقرار بوجود 
الله تعالى هي العقيدة السائدة بين ب بنى البشر لموافقتها للفطرة السليمة ولم يشذ 
عنها إلا مكابر ولكن الإيمان باليوم الآحر ينكره الكثيرون نظراً لخلو الأناجيل 
والتوراة من تفصيل لأحداث ذلك اليوم العظيم . 
ونظراً لآن القرآن الكريم هو وحده الذي تعرض إلى فكرة الإيمان باليوم 
الاحر وبالتفصيل دون غيره من الكتب السماوية السابقة التي خلت إلا من 
إشارات للحساب والعذاب فقد اندفع بعض الفلاسفة الجاحدين إلى القول بأن 
اليوم الاحر إنما هومن خيال محمد بن عبد الله ولكن القران الكريم ذحض 
أفتراءات هؤلاء الجاحدين لأن خلو الكثب المقدسة التى عبشت بها يد القسيسين 
والرهبإن لا تفيد عدم وجود هذه العقيدة التي تعتبر أساساً في الدعوة إلى الله 
لدی سائر الأديان السماوية وها هوذا يستعرض الاآيات المؤكدة لوجود عقيدة اليوم 
الأخر لدي الرسل جميعاً من لدن ادم عليه السلام حتى محمد با : 


- فهذا آدم عليه السلام یخاطبه ربه بقوله :٭ قال آهیظوا بسک ایی عدوا 
في الارض مستفو ومع إل ينن قال فا كيو وفيا موو را رجو ¢ 


ر42 7 


(الأعراف .)۲٤-‏ ولما قال إبلیس اللعين : فإ رب انظ ريإ وم عون 4 قال : انك 
ب لسرن رلالوي 4 رص .)۸١ ۷٩‏ 
- وهذا سیدنا نوح عليه السلام یقول: ‏ والله انتک ما لارض نانا م یدد فا 
ورج کم راجا ) (نوح ۱۷ -۱۸). 
-وهذا | إبراهيم عليه السلام يقول: إو وائ أطمعأنيعفرلى خطیتی بوم آل لف 


مج ودي 


(الشعراء - ۸۲)» وقال أيبضاً: ل رَبَآرن يف تيأَلْمول 4 (البقرة - 


1۲ 


ار 


وهذا لکیم موی عليه السلام يخاطبه ربه قاتلا : بإ إوًالكاءَة ءايه أا 


یریل د تقیں یماس ليصف عتھامنلا زین ییا وای هوه دی 4 
(طه .)۱١- ۱٤‏ 

- وسيدنا هود عليه السلام أنذر قومه وخوفم لقاء ربهم : وال الملا ِن 
ریه الین کنر وک تيلاي الخ اجر رارع ی ایوا امار تینک ی 


ررم وور سے ت ا م سے کہ م 4 0 ص م ا EGS‏ 
کین رق رتم کنر رر کل إا خسري يعد دعا يدارا 


متم وربا رطا اکر ا ماودو ھی ااا آل 
رر ومافيمبعوثن 4 (المؤمنون ۳۳ - ۳۷). 
وسيدنا شعيب عليه السلام قال لقومه : بط يفوم أعَبُذو أل الوم 
ار ولا تعْتوأ لاض مديد 4 (العنكبوت -1( 
وجاء في دعاء پوسف ربه :ل ري َد اني ع املك وا من اويل 
يڻ اط لکوت رارض أت رل فالا REESE‏ سلما و احق 
بألصَّدلنٌ ) (یوسف -۱۰۱). 
- وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
واللشور ويبشرون بالجنة ويحذرون من النار. 
- فذو القرنين عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمثة 
ووجد عندها قوماً فقال الله له :ناقتإ مان تعاب و لمانو فم خت خسنا فالآمامن 
قووف تع ب دشر ردا رھ عر ہمد یاک رامن امن وعم صا5ا جر ای 
وستفول لین اراشا ¢ (الکھف ۸٦‏ ۸۸). 
ومؤمن آل فرعون کان موقنا بالبعث عرافاً به» ولا تختلف معرفته به عن 
عرفا وقد حل فونه من ال لیوم تحدیرا فبه تفصیل وبیان وما قاله لهم : 
} وموم إن ن اناف ع کروم اتاد بو م ولو مرن اکم مَنَ أَلَوِيِنٌ عاصو ومن 


ر ر 1 ا وال 


صللا ا :من ها4 (المؤمن - ۳۲) وقال أيضاً :يقَومكَمَاهدذواً 


e IG )وقالأیضاً :ل جرد حر‎ ٩4 (المؤمن۔-‎ 4 Pe 


۳ 


1 عون الڈیولا ف اکر ون راا اوآ ارف هَُ أصَحبُ 
لار ¢ (المؤمن .)٤١-‏ 

الأدلة النقلية من السنة المطهرة : 

الأدلة على اليوم الآخر في السنة المطهرة أكثر من أن تحصى : 

- ففي صحيحي البخاري ومسام عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فنا 
رسول الله ي يخطب فقال: بوتوی لاء يلجل لڪش ايدان َ 
او ای نی كا عابتا إ6 کا کیت (الانییاء ١ ٤‏ وقال أیضاً 

«إِن ول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل» وإنه سيجاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: با رب أصحابي» يقول: إنك لا تتدري 
ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : وکت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
إلى قسوله - الحكيم) قال فيقال: إنهم لم يزالوا مرتسدين على أعقابهم) 
(الرقائق - فتح الباري .)۱١/۳۷۷‏ 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله» کیف پحشر 
الكافر على وجهه؟ قال: « أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا» ( الرقائق - فتح 
الباري .)۱١/۳۷۷‏ 

۔ وروی مسلم عن جابر قال: «سمعت رسول الله ب قول «١‏ یبعث کل عبد 
على ما مات علیه» (رواه مسلم في صحیحه) . 

- وفي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول 
الله بيا يقول: «يحشر الاس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي 
(من الدقيق المنقى) قال سهىل أو غیره (لیس فیها معلم (علامسة) لأحد» رواه 
البخاري في الرقاثق ومسلم في البحث والنشور) . : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «ما بين النفختين 
أربعون ثم ينزل من السماء ماء فينبتون (أي الموتى) كما ينبت البقل وليس في 
الإنسان شيء إلا بلي إلى عظم واحد هو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم 
القيامة» حديث صحیح آخرجه الببخاري ومسلم . 


1٤ 


الأدلة العقلية التى دحض بها القرآن 
شبهات منكري البعث 


7 ] الشبهة الأولى لمنكري البعث: 

استغراب غير المألوف أو غير المشاهد مما لا يقدرون على تصوره : 
ل ایا ردا کتاعظمارر اا نا لمبعونون لما ج دا 4 (الأسراء -4) . 

والجو اب: ۾ فل واج جار ارا لٿ الما ايڪ رف سدور فقوو 
سن ییی لای کمک وو فيضو ره وسم ویقو لوت می هو فعس أن 
IOS‏ (الأسراء- .)٠١‏ 

لقد كان الجواب: إن كنتم من حجارة أو من حديد اون ق یکبر في 
صدوركم أو خلقاً أكبر منهماء فإن الله سبحانه قادر على أن يفنيكم ويحيل 
ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام 
الصابة والشديدة» بفنائها وإحالتها قادر على ما هو دونها 

ويجيب الحق تبارك وتعالى على سؤال آنحر» وهو من يعيدنا إذا استحالت 
أجسامنا وفنيت؟ قال: « قل الذي فطركم ول مرة» فلما أحذتهم الحجة وحزمهم 
حکمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل بعلل المنقطع فقالوا: متى هو؟ فأجابهم 
بقوله : «عسی أن یکون قریباً») (عن شرح الطحاوية )١‏ . 


ونرى هذه الشبهة تنضح وتتمثل في قوله تعالى : 


10 


ری آنا کاڈ وی کل ال یخی الوم وهی دی 9 شیاااری 
سے سر کہ سیر کے a‏ ا کک الاج اک 
ناهول موه RIT‏ ربا اسر 


ا مع رر سر ر 


نه ودود ١‏ © راشای حلق السملوت والأرض پد ر کان علق مھ ربل وهو 
امیر إکما آم لدا راد سیکا ان یھو ل لکن ےکر ن ایدو 
€ ت کیو و عون 3% (یس .(AT-۸‏ 

فانه سبحانه افتتح الححة بسۇال آورده ملحد» اقتضی جواباء فکان في 
قوله: «ونسي خلقه» ولم يكتف بالجواب» بل أقام الحجة وأزال الشبهة» فلما 
أراد تأكيد الحجة وزيادة تقريرهاء قال «قلل يحييها الذي أنشأها أول مرة» فاحتج 
بالإبداء على الإعادة وبالإنشاء الأول على النشأة الأخحرى» إذ كل عاقل يعلم 
ضرورة» ان من قدر على الإبداء ؛ قادر على الإعادة وأنه لو كان عاجزاعن 
الثانية لكان عجزه عن الأولى من باب أولى . 

ولما کان الخلى يستلزم قدرة الخالق على المخلوق»› وعلمه بتفاصيل 
خحلقه» ابع ذلك بقوله: «وهو بکل خلق عليم»» فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
وجزئياته وكذلك الثاني فإن کان تام العلم کامل القدرة» فکیف يتعذر عليه أن 
يجي العظام وهي رمیم؟ ويرد العلماء المجردون على هذه الشبهة فيقولون: 
يوجد سؤال : هل هناك شهادة تجريبية تشبت الحياة بعد الموت؟ 

إن ول دليل على الحياة الثانية هو حياتنا الأولى . فالذين ينكرون الثانية 
يقرون بالأولى بداهة. والحياة التي ظهرت مرة واحدة كيف تعجز عن إعادة نفس 
العملية مرة أخرى؟ إنه لا شيء أكثر عداء للمنطق والعقل الإنساني من أن نسلم 
بوقوع حادث في «الحال» وننكره في «المستقبل» . 

يقول : «السير جيمس جينز): «لا نستبعد حدوث آي شيء یمکننا قیاسه 
على الأرض» ومشل ذلك قال داروین وغیره من علماء الطبيعة الملحدين› لقد 
حاول هؤلاء شرح الكون والحياة بطريقة طبيعية مما أوصلهم مضطرين !إ إلى أن 
يسلموا بأنه لو هیئت نفس اواك اني ساعدت في خلق الحياة الأولى فمن 
ممن حدوث الحياة ولوازمها مرة أخرى. إن إمکان حدوث الحياة الأخرى 
قوی نظریاً - من إمکان الحياة الأولى» فالذي خلق الحياة الأولى يستطيع بدهاً 


۱1 


أن يخلق الحياة الثانية إلا إذا أنكرنا الحياة الأولى (الموجودة الآن) . ٍ 
- ثم اكد امر البعث بحجة قاهرة وبرهان ساطع يتضمن جواباً على سؤال 
منكر للبعث.يقول: «أن هذه العظامء إذا صارت رميمأء اصبحت طبيعتها باردة 
يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة «وهذا ما يدل 
على امر البعث «فاجاب» الذي جعل لكم من الشجر الأخحضر ناراً فإذا انتم منه 
توقدول » فاحبر سبحانه بإخحراج هذا العنصر الذي هو غاية الحرارة واليبوسة من 
الشجر الأحضر الممتليء من الرطوبة والبرودة. 
فالذي يخرج الشيء من ضده» وتنقاد له مواد المخلوقات» ولا تستعصي 
عليه» هو الذي يحي العظام وهي رميم ٍ 
- ثم أكد هذا الأمر بأخحذ الدلالة من الشيء الأجل والأعظم على الأيسر 
والأصغرء فإن كل عاقل» يعلم أن من قدر على العظيم الجليلء > فهو على ما 
دونه بكثير أقدر وأقدر. فقال: « اولس الذي خلق السموات والأرضص بقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» فأخبر أن الذي آبدع السموات والأرض 
على حالتهماء وعظم,ِ شأنهما وكير أجسامهما وسعتهماء وعجيب خلقهما ۔ أقدر 
على أن يحيي عظاماً قد صارت رمیماً فيردها إلى حالتها الأولى »> فقال في موضصع 
آخر: * یلکوت لاض اڪ رين ڪل الاس ولک آڪړااس؟ 
يعمو 4 (غافر ».)٥۷-‏ ثم قال  :‏ فَسبْحَلی لی يڍو مکوت کل سىء 
ولد عون (یس - ۸۳) فبین أن فعله لیس بمنزلة غيره الذييفعل اللات والكلفة 
والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد له من آلة ومعين» بل 
یکفي في خلقه لما یرید آن پخلقه ویکژنه نفس إرادته» وقوله للمکرٌن: (کن) فإذا 
هو كائن كما شاءه وأراده. ثم خحتم هذه الحجة بأخباره بأن ملكوت كل شيء 
بيده فيتصرف بفعله وقوله (عن شرح الطحاوية - .)۳٤۲‏ 
7 ] - الشبهة الثانية لمنكري البعث: 
ل الصاف لأر ض يالى حجري 4 (السجدة- )٠١‏ 
والمراد بالضلال في الأرض تحلل اجسادهم ثم اخحتلاطها بتراب الأرض: نقول 
ضلّ السمن في الطعام» إذا ذاب وإنماع فيه . 


1۷ 


الجواب لقد بين الله سبحانه» في أكثر من موضع» أن من تمام ألوهيته 
وربوبیته» قدرته على تحويل الخلق» من حال إلى حال » ولذا فإنه يميت 
ويحيي » ويخلق ويفني» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي 
قال تعالى i‏ ان ا ولتو م اى اميت ورج الي د الى لکا 
انۇگ ا لی الصاح رمل ایل سسکا والس الم رما کرک ييز امبر 
العليم ¢ (الأنعام .)41-٥۵‏ 


EK < 


من الحبة الجامدة الصماى يحرج نبتة غضة خحضراء تزهر وتثمر» تم 
تعطي هذه النبتة الحية حبوباً جامدة ميتة . 

ومن الطيرر الحية» يخرج البيض الميت» ومن البيض الميت» تخرج 
الطيور المتحركة المغردة. 

إن تقلیب المخلوقات : موت فحياة» ٹم موت فحياة» دلیل ل عشم على قدرة 
س کف تک 7 ر > 
الله » س التفويس تحص لعظمته وسلطانه : 3 کموک باللو و وڪنتم 
کید ‌ E‏ ص 
٣‏ آمو ناڪم نم یکم م می یکم نمو وجوت 4 (البقرة -۲۸). 

a‏ الأدلة العقلية على صحة اليوم الآخر: أن الذي يخلق الصعب 
يسهسل عليه خلق الأسهلء فال اللي خلق السموات بأجرامهامن شمس وقمر 


ر جص رس ر و 


ونجوم وسیرها بنظام محکم دقیق : % 5 الشمس بی ا آن ندرك القمر ولا الل 
ابی اتا رولف أي يبورك € (تس - .)٠٠‏ والذى خلت الجاذبية الأرزة 
والضغوط الجوية والذي خلق الجبال الراسيات والبحار الساحقات والإنسان 


بأجهزته المحكمة العجيبة لقادر على أن يعيد خلقه بسهولة ويسر قال تعالى: :كلق 

سملت وا رض اڪ رمن حلي الاس رلك آ ڪت رالاس لايعكمونَ 4 

(غافر-0۷) وقال « أوكريرةا أ انان أ ری یلسوت واا ار وہ ی قهن 
مدر ان عي اموق ب بل نه کیک سی وقد 4 (الأحقا T-‏ ول تعالی : 


A2 ٣ 2 2 4‏ رس ار و 7 س 0 ا I r‏ 


0 و 2 ا i 2 e‏ 
فسوی لھ عل مله الروجان الددر وا لاني 5 بقلدر لان ي لو 4 
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(القيامة - )۳١‏ فاحتج سبحانه» على أنه لا يترك الإنسان مهملا عن الأمر والنهي 
والشواب والعقاب» وان حکمته وقدرته» تأبی ذلك أشد الإباءء کما قال تعالی : 
یانما خلفتکم بوتكم إا لاشو € (المؤمنون - .)١١‏ 

فإن الذي خلق الإنسان من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضخة» ثم شق 
سمعه وبصره» ورکب فيه الحواس والقفوى والعظام والأعصاب والدم وغيرهاء 
فأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه في أحسن تقويم» كيف يعجز عن إعادته 
وإنشائه مرة ثانية؟ وهل تقتضي حكمته وعنايته» أن يترك الإنسان سدى؟ لا. . لا 
یلیق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه قدرته في أن يعيد خلق الإنسان» بعد إنشائه 


وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج» قال تعالى : 
rs‏ ت راء س ی ا2ری ا سا کے صر ا وہ ص > 
ب ائھ الاش نکن ری ابم انا حاف کن راب ممن موند 


‌ 
‌ سے ت لھ و ر IT irs‏ رر ر 


من قةر نة خلقة وك رعق ةتبن كم ونق رفيا ارمام مانش الك جل 


ص ر 
بے ٦۸52‏ وکا > س و ر ووچ و وکر a‏ 
سیم رکم ط فلا بلعو اش رڪم وي نڪ م ن بو وھ من 
و A Eon‏ 2 صر سے ا ار راص ح ‌ و ر رد ٍ ر ر رس ج ر 
اذل الم مر ڪيل يمين بعلي سيا وترىالأزضت هايدةفَإذاآنرلنا 
f rll e r o‏ ر س ہے ورم ر ےو ہے 
ليها الماء اهارت وریت وأنبتت ون ڪل زج ويچ درك اناده هوان راتة ري 
رج کے ا ر C٣ x‏ ر ر ر ا ر ا rT‏ 3 رر 
ار وان یکل می وید ل رن الام ءات ارب فما و هيبعت نف الور ) 
(الحج 0 ¥( 


]٤[‏ البعث ظاهرة مشاهدة في حباة الانسان والحيوان والنبات فى عالم 
الإنسان: 
ا Te a‏ مجو م 
يقول تعالى : # فلبنظر لادان محل خلق یناو افق اا ب بن 
ر e‏ رر ره 2 
الضلب ولريب لو إن عل ي نا 4 (الطارق - »)٥‏ ثم يبعث الله فيه الحياة 
ثم ينقله من العالم المغلق (رحم أمه المحدود) الذي استغنى فيه عن الشمس 
حقيقتها لم غادرت وكيف؟ ما هو سر توقف هذا المعمل البشري الذي لم ينقطع 


۱۹ 


عنه غذاؤه المولد للطاقة؟ وهل يمكن لعلماء الأرض مجتمعين أن يعيدوه للعمل 
والحياة؟اللهم لا. ذلك لأن خالقه العظيم هو وحده الذي يستطیم إعادته وبعثه. 
أما غير خالقه فعاجز وضعيف. وكذلك ظاهرة اللوم يفقد فيها النائم إرادته وحسه 
0 إلى ما کان عليه قال تعالی : ا بو الانشس 

تمواق لَرَتَمْت ف کا یکا ای تی ایامک وبز ری 
اران کر لکت لوم بک کروی € (الزمر - .)٤۲‏ 

في عالم الحيوان: من الذي يبعث الحياة في الخفاش الذي برقد طبلة 
فصل الشتاء ثم تدب فيه الحياة من جديد في شرنقة الحرير التي تعيش الدودة 
في داخلها اسابيع عديدة دون حراك محرومة من الهواء ثم يبعٹها اه من رقادها 
فتثقب الشرنقة وتخرج إلى الهواء الطلق . 

في عالم اللبات: توضع البذرة الجافة في التربة الجافة ثم تسقی بالماء 


ریہ سے 


فيبعث آله فيها الحياة بعد الموت قال تعالى : # وتر ی آلارمے دفارلا 
بَا اماه رٽ وڌبٽ واط جت ين ڪل ڏوڄ جه يچ لرن اه هو نواه شي امون 
واند ر ىقري (الحج - .)١‏ 

ماهو السر الذي يودعه الله في غبار الطلع الذي ينتقل بواسطة الهواء أو 
الحشرات من شجرة لأخحرى فيبعث الله فيها الحياة بعد جدبها فیخرح منها ثمرا 
يانعاً شهياً مختلفاً ألوانه» قال تلز ا کات اپو جت 
وبا ید لچ ولبات اطع رز کا لواد وا یاپد با٤‏ م كدرل 
آرم 4 (ق -۸). يعني كذلك ا يوم ا 
[] - ليس من العدل الإلهي أن يسوى بين العاصي والمطيع : 

فقد اقتضت عدالة الله تعالى أن يكافأ المحسن على إحسانه ويجازي 
المسيء على إساءته تشجيعاً للإقبال على الخيروتحذيراً من الاقتراب من الشر ضمانا 
للحقوق من الضياع وتشجيعا لأعمال البر والمساعدة والإحسان ولو استوى 
المسيء والمحسن في نظر المجتمع لاستفحل الشر وانقطع البر وسادت شريعة 
الغاب لذا كان اليوم الآخر هر العلاج اسوحيد لضبط القيم وتصويب السلوك 
ولسيادة الحق والعدل والسلام قال تعالى :* أم حي ألذين اجار وأ يعات أن ا 
ای٤‏ اموا ولوا للحت سوا ی اھ وا سا ما ورت 9 وی ی 


۹ 


ر س ص ا چ ا ر و ےر ر ہے صر ےم رار ت کر ر 
لسوت وا لارا لی ول جر یک یں بم اڪ ست رهاظمو (الجاثبة ۲۲ . 

[] - نبل الغاية :, 

إذ ليس من الحكمة أن يخلق الله الإنسان في أحسن تقويم ثم يمنحه 
العقل والنطقی والتمییز والتدبير (وهديناه النجدين) ویسخر لأجله کل ما في الأرض 
من نبات وحیوان : # هو الیک کم بان رض ًا 4 (البقرة ۔ ٩‏ . 

- كل ذلك لکي يأكل ویشرب وينام ویستمتع کسائر العجماوات ثم تنتهي 
هذه الحياة إلى لا شيء» ثم ما فائدة هذه الحياة إذا قدر للإنسان أن يعيش فيها 
محروما مظلوما ترى لم لا نعط أولئك المحرومين الحق بسلوك طرق غير مشروعة 
لکی یستمتعوا بهذه الحياة إن كنا لا نؤمن بأن هنالك يوماً آخر يستمتع به 
المحرومون وینصف فيه المظلومون. ما أتفه هذه الحياة إذا كانت الغاية منها 
المتعة فحسب وما أرحصها إذا کانت نھایتھا الموت : ب اراتا حاف عا 
x‏ کور ۹ 
واتکم لتا ل عون ) (المؤمنون - .)٠٠١‏ ذلك لكي يجزي الذين أساؤا بماعملوا 


[۷] - أهمية ارتباط العمل بالأجر : 


راص صو و 


برضاء الله وجنته ونرهبهم بغضب الله وعذابه :ل يعمل وال دروا كر 
ا ومن يعمل يكال درو شيره 4 (الزلزلة ۸-۷). 
[]- ومن الأدلة العقلية إمكان الآخرة: 

يقتضي الإيمان بحتمية الآخرة أن لا يكون الإنسان والكون أبديين وقد أثبت 
العلم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الكون سينتهي طبقاً لقانون الطاقة المتاحة» 
الذي يعني انتقال الحرارة من الأجسام ذات الحرارة العالية إلى الأجسام ذات 
الحرارة الأقل بغية التساوي وحين الوصول إلى هذه الحال تنتهي العمليات 
الكيماوية الطبيعية وتنتهي تلقائاً الحياةء أما الإنسان فلم يستطع أن بقف في وجه 
الموت مطلقا. 

يقول الدكتور الكسيس كاريل: «إن الإنسان لن يسام أبداً في البحث عن 
الخلود والسعي وراء»» مع أنه لن يظفر به إلى الأبدى فشركيبه الجسماني يخضع 


۲١ 


ما فائدة آن يبذل الإنسان جهده ويقدم تضحياته في سبيل إسعاد الآخرين 
إذا لم يضمن الأجر والمشوبة العاجلة أو الآجلة. ترى لولم يعرف الطالب أن 
نجاحه موقوف على نتاثج امتحاناته واختباراته فهل يجد ويتعب ویکد ویسهر. کل 
إنسان تتوق نفسه للحصول على نتائج جهوده إن جا أو عاجلا فان کان ممن لا 
يؤمن باليوم الآخر» ولم ينل نتيجة جهروده في هله الحياة» فهل يبقى لحياته 
معنى . لقد أوضحت الآيات الكريمة ضرورة تلازم العمل مع الأجر والمشوبة 
ليسعد الإنسان بنتاثج جهوده ولیستانف عمله بجد ونشاط دون توقف أو تردد قال 
تعالی :ول اعارا فس ری اهعم وسو له ومومو (التوبة - )٠١ ١‏ ما أسعدالإنسان 
الذي يكسب بعمله رضاء الله تعالى ورسوله وثناء الناس عليه وها هورسول 
الله ب يقول: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »» ذلك لكى ينسيه الأجر 
متاعبه ويبعث في نفسه الأمل والهمة والنشاط. لذا كان لا بد لاستمرار الحياة 
ولإقبال الطائعين على اعمال البر ولردع العاصين على المعاصي من أن نرغبهم 
لقوانين معينة» «إنه يستطيع أن يوقف الزمن الفيسيولوجي لأعضاء الجسم حتى 
يؤخر الموت لفترة قصيرة ولكنه لن يتغلب على الموث أبدا» . (عن الإسلام 
يتحدی ۔ ۱۱۳) . 

وهنالك ظراهر طبيعية ذات أهرال في نطاق محدود من بقاع الأرض تشير 
إلى أنها ستحدث على نطاق واسع تشمل الأرض كلها. فمشل ظاهرة الزلازل التي 
لا يملك الإنسان تجاهها أية مقاومة هي نذير تذكر الإنسان أنه يعيش فوق مادة 
حمراء ملتهبة جهنمية لا يفصله عنها سوى قشرة جبلية رقيقة لا يزيد سمكهاعن 
خمسين كيلر متر وهي بالنسبة للأرض كقشرة التفاح بالسبة لثمرتها 

يقول عالم الجغرافيا (جورج جاموف): («إن هناك جهنم طبيعية تلتهب 
تحت بحارنا الزرقاءء ومدننا الحضارية المكتظة بالسكان» وبكلمة أخرى: نحن 
واقفون على ظهر لخم «دیناميت» عظيم ومن الممكن ان ينفجر في أي وقت ليدمر 
الظام الأرضي بالجملة إن هذه الزلازل دليل ناطق على الأرض بأن خالقها قادر 
على تدمیرها کما یشاء (الإسلام يتحدى )٠١٤‏ 

وهذه هي حال الفضاء ء الخارجي تدور فيه نيران اة ا حمر لها هي 
(السياراتر والنجوم) تدور بأقصى سرعة يه>. تخيلها وهذا الدوران يمكن أن 


¥ 


يتحول في أي يوم إلى صدام عظيم لا يمكن تصوره واصطدام الأجرام السماوية 
ليس بغريب مطلقاً بل الغريب أن لا يقع الإصطدام وعلم الفلك يۇكدە. فإذا 
استطعنا أن نتصور هذا التصادم في طاق أوسع» استطعنا أن نفهم جيداً ذلك 
(الإمكان) الذي نحن بصدده. . . فهذا الواقع هو بعينه ما نسميه «القيامة». 
(الإسلام يتحدى - .)١١١‏ 


-الحياة بعد الموت من الناحية العلمية : 


يتردد سؤال في العقل الحديث: هل هناك حياة بعد الموت؟ ثم يستطرد: 
«لا. . . لا حياة بعد الموت» ويعتقد «(ت . ر. مايلز) بأن البعث بعد الموت 
حقيقة تمثيلية» وليس بحقيقة لفظية» ثم يضيف قائلا: 

«إنها قضية قوية عندي» إن الإنسان يبقى حيا بعد الموت» وهذه القضية 

من الممكن - لفظياً - أن تكون حقيقة قابلة لاختبار صحتها أو بطلانها بالتجربة 
ولکن المسألة الرئيسية في طريقنا هي أننا لا نملك وسيلة لمعرفة الإجابة القطعية 
عن هذا السؤال إلا بعد الموت» ولذلك يمكننا أن نقيس وقياسه كما يلي : «بناء 
على علم الأعصاب لا يمكن معرفة العالم الخارجي والإتصال به إلا عندما يعمل الذهن 
الإنساني في حالته العادية ء وأمابعد الموت فهذا الإدراك مستحيل» نظرا | إلى بعثرة تركيب 
النظام الذهني» (الإسلام يتحدى - )١١١‏ 

وهذا القياس قاصر فهناك قياسات آقوى تؤكد على أن بعثرة الذرات المادية 
في الجسم الإنساني لا تقضي على الحياة فإن الحياة شيء أخر مستقلة باقية بعد 
فناء الذرات المادية وتفسيرها . وهذادليل ذلك : 

جسم الإنسان العادي يتألف من و و ر خلية 
تتغير في كل ثانية فهي تنقص بسرعة وهذا النقص يعوضه الغذاء» إذن فالجسم 
الإنساني يغير نفسه بنفسه باستمرار كالنهر الجاري يغير نفسه بنفسه دائمأ ومع 
ذلك فهو نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل ولكن الماء لا يبقى بل يتغير 
وهكذا جسمنا يخضع لعملية تغيير مستمرة حتى أنه يأتي وقت لا تبقى فيه أية 
خلية قديمة في الجسم . تتكرر هذه العملية في الشباب والطفولة بسرعة» بينما 
تستمر بهدوء في الكهولة وهذا التغيير يحدث بمعدل مرة كل عشر سنوات. من 


۲۳ 


هذا نستنتج أن تغير الجسم المادي الظاهري مستمرء ولكن الإنسان في الداحل 
لا يتخير: علمه» عادته حافظته» أمانیه» افکاره» تبقی کلها کما کانت. ولو کان 
الإنسان يفنى بفناء الجسم لكان لزاماً أن يتأثر على الأقل بفناء الخلايا وتغيرها 
الكامل. وهذا يؤكد أن الحياة الإنسانية شيء اخر غير الجسم وهي باقية رغم تغير 
الجسم وفناثه بفناء الخلايا بصفة مستمرة. وهذا ما دعا العالم أن يقول: «إن 
الشخصية هي عدم التغير في عالم التغيرات» . 
7[ - ضرورة الآخرة: 

إن الآخرة ذات هدف عظيم هو المجازاة على أعمال الدنيا خيراً كانت أو 
شرا وفق ما سجل عليه وحفظ من خلال ثلاثة أبعاد: النية» والقول» والعمل. 

فالأفكار أو النوايا التي تخطر على بالنا وسرعان ما نلساها نراها خلال 
النوم أو نتكلم عنها في حالات الهيستيريا أو الجنون دون ن أن ندري شيئاً مما نقول 
وهذا ثبت قطعيا أن العقل أو الحافظة ليست تلك التي نشعر ونحس بها فحسب» 
وإنما هناك أطراف أخرى من هذه الحافظة لا نشعر بها وهى ذات وجود مستقل 
وأثبت العلم على أنا غير قادرين على محوها وأن الشخصية الإنسانية لا تنحصر 
فيما نسميه بالشعور» بل هناك أجزاء أخحرى يسميها فرويد «ما تحت الشعور» أو 
«اللاشعور» وهي تشكل الجانب الأكبر من شخصيتنا 

يقول فرويد في محاضرته الحادية والشلاثين: «إن الدوافع الحبيسة -۳01) 
ative imp u1se5(‏ التي لم تخرج قط عن اللاشعور» وحتى التأملات الخيالية 
التي دفنت في اللاشعورء تكون آلية في الحقيقة والواقع (الإسلام 
یتحدی ۔ .)۱۲١‏ 

ولم يستطع فرويد أن يدرك ما يكمن خلف هذه العملية من أسباب وعلل وأية خدمة 
تؤديها في مصنع الكون؟ ولو قارنا هذا الواقع مقروناً إلى نظرية الآخرة لاستطعنا 
أن نصل إلى حقيقتها بسرعة»ء إن هذا الواقع يؤكد بكل صراحة إمكان وجود 
سجل كامل لأعمال الإنسان في حياته عندما يبدأ حياته الأخرى فإن وجوده نفسه 
سوف يشهد عل الأعمال والنيات التي عاشها. قال تعالى : #ولقدكلقتاآ اشن وتار 
اپوس 4 (ق -1(. 


۲٤ 


أما مسألة القول الذي سيحاسب عليه الإنسان في الآخرة اعتماداً على 
قول الله تعالى : # کا بیط ین کول إا َه دب بيد ې (ف - ۱۸ » فإن إمکان 
وقوع هذا لا ينافي العلم الحديث فحركة اللسان ف في التكلم تحرك موجات في 
الهراء کالتي في الماء الساكن علدما نرمي فيه قطعة حجر لتصطدم بطبلة 
الأذن التي تقوم آلا بإرسال هذه الموجات إلى العقل فما نفهمه من المعنى يسمی 
«سماعاً) ولقد ثبت قطعياً أن هذه الموجات تبقی کما هي في الأثير ! إلى الأبد بعد 
حدونها في المرة الأولى ومن الممكن سماعها مرة آخری ولكن علمنا الحديث 
عاجز حتى الآن عن أن يضبط هذه الموجات مرة أحرى وأن يفرق بين أصوات 
تبقى نظرية الآخرة بعيدا عن القياس» وهي القائلة بأن كل ما ينطق به الإنسان 
يسجل وهو محاسب عليه يوم الحساب. 


أما مسألة العمل فتصدق بصورة مدهشة إمكان حدوث الآخرة فالعلم 
الحديث يؤكد بأن جميع أعمالنا في الضوء أو في الظلام موجودة في الفضاء في 
حالة الصور» ومن الممكن في أية لحظة تجميع هذه الصور حتى نعرف ما جاء 
به كل إنسان ما من أعمال الخير والشر طيلة حياته» فالأجسام جامدة كانت أو 
متحركة تصدر عنها حرارة بصفة دائمة وهي بدورها تعكس أشكال وأبعاد الأجسام 
تماما وقد تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية (Heat Wave58)‏ 
التي تخرج عن أي کائن لکن هذه الآلات لا تستطيع تصوير الموجات الحرارية 
إلا خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث وذلك لضعف فيها ويستعمل في هذه 
الآلات الأشعة تحت الحمراء (إنفرارد) التي تصور في الظلام والضوء على حد 
سواء. 


مما تقدم نستنتج ن أجهزة الكون تقوم بتسجيل كامل لكل أعمال الإنسانء 
اکل ما دور انماتا ا کل یمد م راتا رل ماق ب لتا 
بدقة فائقة فلحن نعيش أمام مسجلات وأمام كاميرات تستغل دائماًتسجل بدقة لتعرض ما 
سبجلته أمام محكمة إلهية تقوم بإعداد هذا النظام الدقيق لتحضير الشهادات التي 
لا يمکن زورما أو إحفاؤها. 


وخلاصة الأمر: إن أساس عقيدة الإسلام هو الإيمان بوجود الله الخالق 
القادر المبدع (لا إله إلا الله) فإذا امن الإنسان بهذه الحقيقة سهل عليه الإيمان 
بکل ما ورد عن هذا الاله العظيم فالإله الذي خلق کل شي ء قادر على إماتة 
خلقه وقادر على بعٹهم وحسابهم قادر على أن يبعث رسلا وأن يخلق ملائكة وآن 
يمسك السماء أن تقع على الأرض . حينما انطلق كاكارين رائد الفضاء السوفيتي 
الأول حارج الكرة الأرضية وشاهد الأرض بمن عليها تسبح في الفضاء ء سبح ل لله 


وامن بعظمته انه لمس حقيقه ة قوله تعالی  :‏ ىڭ ت اسما نتمم لالض إل 
دنه #(الحج )٥‏ فسبحان الله رب العالمين . 


۲٢ 


الفصل الثاني 


اليوم الأخر فى الحضارات القديمة 
المصرية الفرعونية 
البرهمية 


البوذية 
الكونفشيوسية 
الرومائية 
الزرداشتية 
في وادي الرافدين 
وعند الصايئة 


الفصل الثاني 


اليوم الأخر عند الأمم والحضارات القديمة 


نظراً لأهمية عقيدة اليوم الآخر في حياة الأفراد والشعوب وما يترتب عليها 
من آثار تحدد معالم الحضار ات والقيم» واستدلالا على أن الفطرة الإنسانية 

رأیت من المناسب أن نتعرف على معتقد هذه الأمم في اليوم الأخر لنشاأهد 
بوضوح اصالة هذه العقيدة منذ نشأة الإنسان» وتميز عقيدة الإسلام على سائر 
الشرائع والدیانات . 

[أ] - البوم إلأخر عند الشعوب المصرية القديمة : 

قال هيرودوت المؤرخ اليوناني : «إن المصريين هم أول الشعوب التي 
اعتقدت بخلود النفس» فقد عثر على نقوش مدونة على الأهرامات: أن النفس 
خالدة لإ تموت() ولهذا أعتقد المصريون ايام الأسرة البخامسة منذ عام (° ۹ 
ف. م( بحياة آخری() وانها باقية بعد هذه الدنيا الفانية» فقد كانت هذه الدنيا في 
نظرهم فترة ة قصيرة بعدها حياة لها أمد غير محدود» بل إن دنيانا ليست إلا ممراً 
إلى ذلك الخلود» وقد قام اعتقادهم بالحياة الأجلة بعد هله العاجلة على 
اساسین : 1 

(أ) - إن هذه الدنيا معترك يتنازع فيه الشر والخير والبر والفاجر وكثيرا ما 


. الأديان القديمة في الشرق: د. رؤوف شلبي‎ )١( 
. )۱١( مشاهد القيامة:‎ )۲( 


۳۹ 


نرى في هذا المعترك انتصار الشر على الخير وبغي الفجار على الأبرار» فلولم 
يكن هناك يوم كله للخير وكله على الشر يحاسب المسيء على اساءته ويكافىء 
المحسن على إحسانه ما استقام العدل الالهي ‏ فالعدالة الالهية تقتضي إذن أن 
يكون يوم آخر يكون للأبرار على الفجار وللاطهار لا للأشرار وأن تكون الحياة 
باقية لينتصر فيها الخير وينتصف فيها من الشر. 

(ب) - اعتقادهم في النفس الأنسانية فهم يعتقدون وجود نفس تنفصل عن 
الجسم وإن كانت تحل فيه وأن تلك النفس ذات أربع شعب: إحداها السروح 
وهي ساس القوى في الإنسان. والشانية : العقل والإرادة» والثالثة: صورة من 
الأثير أو مادة أدق منه على هيئة الجسم تماما والرابعة: الجوهر الخالد السامي 
الذي يشترك فيه الإنسان مح الالهة وهو سر الوجود والعلو وهذه الشعبة من شعب 
النفس متصلة بعالم الالهة ما دام الإنسان على قيد الحياة فإذا مات: اتصلت به 
اتصالا وثبقاً. أما الروح فهي التي تظل تتردد على الإنسان في قبره إلى أن يجتاز 
الحساب ويصل الى مرت تاراب وعندئل تعود إليه فيشعر بما يشعر به الأحياء . 

وقد كانوا يعتقدون أن النفس لا تعيش إلا إذا كان الجسم سلیماًء ا 

هي التي تجعله صالحاً لعودة الروح إليه بعد أن فارقته بالموت» لذا بذلوا أقصى 
الجمد في سيل المحافطة عل الجسم وجعله صالحا لحلول التفس فيه بي 
الموت وقد بعث ذلك فيهم الحيلة لأن يخترعوا تحنيط الموتى وبقاء المومياء على 
هيئة من التماسك وعدم التحلل لكي تعود النفس إلى غلافهاء ولقد اجتهدوا مم 
ذلك في إقامة تماثيل للموتى تشبه أجسامهم تمام الشبه لكي تحل فيها النفس إن 
كان الجسم غير صالح » وقد عددوا التماثيل للميت الواحد لزيادة احتمال 
الصلاح فيها فتكون الروح في فسحة من الأماكن فتنتقل من هذا إلى ذاك. 

وكانوا يعتقدون أيضاً أن الميت أو روحه في العالم الأخر يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه الأحياء في هذه الدنيا من طعام وشراب وأن ما يقدم من ذلك في 
الدنيا قربانا على أرواح الأمرات يفيدهم في الاخحرة ولذلك تكون روح الميت في 
() مقارنات الآديان: )۱١(‏ . 


(۲) مقارنات الأديان: ٠۰٠۷(‏ 
(۴) مقارنات الأديان : (۱۷) . وأنظر الأديان القديمة في الشرق: .)۲۷١(‏ 


۰ 


شد الألم اذا لم تقدم القرابين من طعام وشراب وما إلى ذلك من مطاعم الأحياء 
في الدنيا() . 


لهذه المعاني والخواص التي وصفوا بها النفس الإنسانية وللعدالة الالهية 
التي تسود الأكوان اعتقد ريون آنه ا بد من جیا أخرى فبها النعيم المقيم 
للأخيار والعذاب الأليم للأشرار ثم إنه قبل أن يصل الميت إلى الشواب أو العقاب 
لا بد من الحساب ٣"‏ وكانوا يجسمون هذه المحاسبة فيضعون لها في کتاب 
الموتى وعلى التوابيت رسم محكمة ومحاكمة وميزان» تنألف هذه المحكمة من 
إٹنين وأربعين قاضياً من الهة يرأسها «أوزيريس») نفسه جالساً على عرشه حاما 

عصاه وکرباجه» فٳذا جيء بالميت تسلمه «أنوبيس»» مدير دفن الموتى ودلیلهم 
في الدار الآخرةء وأخذ قلبه فوضعه في إحدى كفني ميزان ووضع في الكفة 
الأحرى تمثال الآلهة «معات»» الهة الحقيقة والعدل» أو ريشتها : ثم وقف الاله 
«توت»بجانب الميزان وهو - اله الحكمة ۶ - وفي يده الیمنی قلم وفي يده الیسری 
سجل يدون فيه نتيجة الميزان ٹم يرفعها إلى » آوزیريس» ويقف بالقرب من «توت» 
الوحش «أماییت» وهو وحش له رأس تمساح وجسم أسد متأهب لأن يلتهم الميت 
الذي يصدر الحكم بالتهامة» وفي بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكمة في 
مكان خاص منها ليلقى فيها المذنبون» والقلب فى الميزان يمثل أعمال الميت 
في حياته وهو الذي یشهد بکل ما فعله صاحبه من خير أو شر وقد خحاض 
المؤرخون في بيان الفضائل التي كانت تعد فضائلاً في نظر المصربين في هذا 
المقام» وقوام هذه الفضائل سلبي» دعامته عدم الحاق الأذى والضرر بغيره من 
الناس» وإيجابي دعامته نفع الناس واطعام القانع والمعتر . 

فمن رجحت سيئاته حسناته القي إلى الوحش «اماييت» يفترسه» ومن 
رجحت حسناته سيشاته قيد إلى حيث الالهة وصعدت روحه إلى السماء ومن 
تعادلت حسناته وسیئاته يعين للخدمة ( . 


(۱) مقارنات الأديان: (۱۷ -۱۸). 
(۲) مقارنات الأديان: ص (۱۸). 
(۳) مشاهد القيامة: ص .)٠٤-۱۳(‏ 
)٤(‏ مقارناٹ الأدیان: ص (۱۸). 
(ه) مشاهد القيامة: ص .)٠١(‏ 


۳١ 


ونرى في هذا أن الأبرار من الأموات يرتفعون إلى مرتبة الألهة ولهذا سرت 
عندهم عبادة الموتى واضافوا إليهم صفات الألرهية وخواصها في نظرهم» بل 
إنهم كانوا يعتقدون أن أرواح موتاهم تتصل بعالم الأحياء وتنبؤهم بأسرار المستقبل 
فتخبرهم بما عساه أن يكون في سبيلهم من أخطار وتبشرهم بما عساه ينالهم من خير 
وقد ملئت اساطيرهم بشیء کبیر مما یژید اعتقادهم فيما يزعمون (عن مقارنات 
الأديان ص -۱۸) . 

لقد عثر المصور لوجي جريفت على نص قصة مصرية قديمة موجودة في 
الاحر ولهذه القصة قيمتها العظمى فی الكشف عن تصورات المصريين القدماء 
للعالم الأحر ومدى تقديرهم للعدالة في هذا العالم» والدقة في الجزاء الذي يناله 
الأفراد دون النظر إلى مظاهرهم في الدنيامن مال أو جاه. ملخص القصة: أن 
الأب تمنى جنازة حافلة كجنازة غني كثر حوله المشيعون ولكن ابنه أراد أن يريه 
أن مصير الفقراء أفضل من مصير الأغنياء فذهب به إلى الدار الى یحاسب فیها 
الأموات فإذا هي سيبح قاعات واسعة مملوءة پناس من جمیع الطبقات فدحلا 
القاعة الرابعة فإذا أناس تأكل الحمير من خلفهم وغيرهم يثبون إلى طعام معلق 
فوق رؤوسهم فلا یدرکونه بینما حفارون يحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مساحة ما 
بینهم وبینه »ورای رجلا منطرحا تحت الباب على ظهره ومحور هذا الباب مرکز في 
عينه اليمنى يدور عليها كلما فتح أو أقفل وهو لا ينفك يفتح ويقفل والرجل لا 
ينفك يصیح من الألم وهذا هو صاحب الجنازة الحافلة بالمشيعين بينما الفقير 
جالس إلى جانب «أوزيريس» بعد أن رجحت حسناته("“ وهناك صور أخرى للعقاب 
غير الوحش «أماييت» والنار التي يلقى فيها المذنب والصور التى ذكرتها القصة. 

منها: أن يبقى المذنب في قبره فريسة للجوع والعطش محروماً من رؤية 
الشمس وفي بعض الأحيان يكون في المحكمة سيوف يضربون بها المذنبين“. 


.)۱١( »)٠١( ء)۱٤( مشاهد القيامة:‎ )١( 
. )۱۸( مشاهد القيامة : ص‎ )۲( 


۳۲ 


ما الثواب عندهم کما تصوره نصوص الأهرام فهو الصعود إلى السماء بعد 
رحلة جمة المخاطر لاإقامة فيها مع الآلهة أو للإقامة مع الاله «رع» في سفينته 
وهؤلاء الذين يثابون يسمون المجدين أو السعداء وهؤلاء يقيمون فى جزر فى 
السماء حيث حقل الطعام الذي يتناولون فيه أطعمة شهية تتجدد ولا تنفد كما أن 
السماء «نون» والثعبان الذي يحميان الشمس »يعطيان الصاعد إلى السماء حين 
الوصول إليها ثدييها ليرضع منھما فمتی رضح عاد صبياً (شاباً)» وهو یأکل الخبسز 

مع الألهة ويشرب البخمر وصحته تزداد تحسنا على مر الأيام ۳ , 

أما كتاب الموتى فهو يشتمل على آداب وفضائل وعلى ما تلقنه الروح 
لتحسن الأجابة أمام محكمة الحساب وهو يعد الكتاب الأعلى عند قدماء 
المصريين ا بتلاوته وهم أحياء ويوضع معهم في قبورهم وهم أموات 
ويزعمون أن أحد الالهة قد كتبه بيده» وقد جاء عن منزلة الكتاب في أحد أبوابه 
«أن الكتاب يعلي شأن الميت في أحضان (رع) ويحبوه السبق لدى (توم) ويجعله 
عظیماً لدی (أوزیریس) مرهوب الجانب لدى الآلهة وكل ميت وضع له هذا 
الكتاب تخرج روحه نھاراً مع الأحياء وتصعد إلى الالهة ولا يعترضها عارض من 
أحد» تدنيه الألهة منها وتلمسه لأنه شبهها يوقفه هذا الكتاب على ما حدث منذ 
البدء ٠”‏ . وفي الكتاب فصل على ما ينبغي أن تقوله الروح أمام محكمة الالهة 
في اليوم الأخحر نذكر بعضها: 

«يا سادة الحقيقة إنني حامل الحقيقة إنني لم أ خن أحدأ ولم أغدر بأحد 
ولم اجعل أحداً من ذوي قرابتي في ضنك ولم أ دة في مول الحقيقة ولم 
أمازج عملي بشر قط وجافيت الضرر والأذى ولم أعمل باعتباري رئيس أسرة ما 
لیس من عسل ربها ولم آکن سیا في خو حاف ولا اعواز عبوز ولا لم متام 
دلا پس پائیںء لم اقم على ما لا یلین پا ر جع أحدا ولم ابك أحدا 
ولم أقتل نفساً وما حرضت أحداً على قتل ار عياتة ولم ذب ولم اسلب المعابد 
ذخائرها ولا المومياء طعامها . .». وجاء ايضاً ما تقوله المحكمة عن الميت الذي 
تزکیه اعماله : 
)١(‏ مشاهد القيامة: .)۱۷-١١(‏ وأصول الدین: .)٠١ -۴۳٤۹(‏ الأديان: (0۸). 

وأنظر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: .)٠٠١-۹7/۲(‏ 
(۲) مقارنات الأآدیان: ص (۱۹). 


۳ 


اليس فيه شر ولا حطيثة ولا فساد ولا دنس وليس عليه اتهام ولا في اعماله 
ما يثير الاعتراض فقد عاش من الحق وتغذى بالحق وإن فعاله لتشرح الصدور 
وهي مما يطلبه الرجال ويسر الآلهة وقد اخلص للالهة محبته واعطى الخبز من 
کان خاوياً والماء من كان صادياً واللباس من كان عارياً واعار الزورق من ليس 
عنده» (مقارنات الأدیان ۱۹ .)۲١‏ 

يقول السير ولس بدج: «وفي جميع أصناف القبور التي تؤول إلى الطور 
السابق على التاريخ في مصر نجد تقدمات قربانية في أصص وأوان متنوعة وتلكم 
واقعة تبرهن برهنة قاطعة على أن البشر الذين صنعوا هذه القبور كانوا يؤمنون بأن 
أصدقاءهم واقرباءهم الموتى سوف يعيشون مرة ثانية في مكان لا يعرفون عن 
حيثياته إلا أفكارا غامضة على الأرجح وسوف يعيشون حياة لا تختلف عن تلك 
التي كانوا قد عاشوها على الأرض وتؤثر الأدوات الصوانية والسكاكين والمكاشط 
(الموجودة في القبور) وما إلى ذلك إلى أنهم قد ظنوا بأنهم سوف يصطادون 
ويڏبحون طرائدهم لدى القبض عليها وبأنهم سوف يقاتلون اعداءهم كذلك» (عن 
كتاب الديانة الفرعونية ص -۱۹۱). | 

مما تقدم نستنتج أن المصريين القدماء يعتقدون بخلود الروح وبالثواب 
والعقاب والجنة والنار وهي عقائد فطرية من جانب ثم هي بقية من دعوة الأنبياء 
الذين شرفوا مصر في فترات تاریخها القديم . (عن كتاب الاديان القديمة في 
الشرق ص .)۲۷١-‏ 


٤ 


[ب] - اليوم الأخر في الديانة البرهمية : 


الهند من الأمم ذات التاريخ المجيد لها مدنية وحضارة توغل في القدم إلى 
ابعد أغوار التاريخ (› إلى أكشر من ثلاثة الاف سنة ولكن قد طمست آثارهم 
بحضارة أخرى اتى بها غزاة فاتحون آريون حملوا معهم ديانة غير ديانة الهند 
القديمة ) . 

ما ديانة الهند القديمة فإن التاريخ لا يشير إليها إشارة واضحة ولكن جملة 
ما يقال أنهم كانوا يعبدون النيران ويقدمون لها القرابين يشاركها فى التقديس آلهة 
أخرى كالشمس وحيوانات مخيفة كالتنين . لقد كانوا يعتقدون أن هناك عالماً آخر 
هو عالم الأموات وأن الأحياء إذا ماتوا وآلهتهم عنهم راضية تمنح أرواحهم معرفة 
الغيب وقدرة على التأثير في الكون والمشاركة فى تصريفه وتدبيره بمجرد مغادرتها 
الأجسام» وقد استمرت هذه الديانة حتى جاءت ديانة الفاتحين وهي البرهمية 
فنسختها وحلت محلها () . 

إلا أننا إذا طبقنا النظرية التي تصل إلى مرتبة البديهيات المقررة عند 
مؤرحي الأديان وهي أن العقائد لا تنتزع من النفوس انتزاعاً وتسشل من القلوب 
لأن العقائد تتصل بالنفوس والأرواح والقهر والغلبة سلطانهما على الأبدان لا على 
القلوب © امكننا أن نقول: أن الديانة الجديدة البرهمية لم تمح الديانة القديمة 
وتزیل کل آثارهاء بل إن الناس قد مازجوا بین قدیمهم وبين ما عرض لهه () . 

أما عقيدة البرهمية في اليوم الأخر فتتمشل في حرق أجسام أكابرهم بعد 
الموت وذلك لأن النار في اشتعالها تعلوا شعلتها إلى أعلى بخط عمودې على 
أفق الأرض» والعمود أقرب المستقيمات بين السطوح والخطوط ولذا تتجه 
الروح بهذا الأحتراق إلى أعلى سائرة باتجاه عمودي فتصعد إلى السماء في 
الملكوت الأعلى في أقرب زمن. هذا سبب من أسباب حرق أجسام كبرائهم بعد 


.)۲١( مقارنات الأديان:‎ )١( 
.)۲۲( ر) المرجع السابق:‎ 
المرجع السابق : (۲۲ -۳؟).‎ )۳( 
.)۲۳( المرجع السابق:‎ )٤( 
.)۲٤( : المرجم السابق‎ )٥( 


موتهم وناك سب حر هو ان الأحتراق تخليصاً للروح من غلاف الجسم 
تخليصاً تاماًء وذلك آن في الجسم ٠‏ نقطة بها یکون الإنسان» وهي متأشبة بالجسم 
متصلة به فلا تخلص منه إلا باحتراق امشاجه وصيرورتها ذرات صغيرة بالاحتراق 
فعندئذ تتخلص تلك النقطة وهي معنى الأنسان» وبتخلصها تتخلص الروح من 
الجسم وتعلو عنه لتتصل بجسم أخر أو لتسمو إلى درجة الملائكة إن كانت قد 
وصلت إلى درجة الخلاص. وإذا تخلصت الروح من الجسم كان أمامها ثلاث 
عوالم : 

أولها: العالم الأعلى وهو عالم الملائكة تصعد إليه الروح إن كانت بعملها 
تستأهل الصعود إليه والخلاص من الجسم والسموإلى الملكوت الأعلى . 

ثانيها: العالم الثاني عالم الناس وهو عالمنا الحاضر معشر الآدميين والنفس 
تعود إليه بالحلول في جسم انساني أخر لتكتسب عمل خير ولتتجنب عمل شر إذا 
كانت أعمالها في الجسم الأول لا ترفعها إلى مراتب التقديس في أعلى عليين 
ولا تنزل بها إلى آسفل سافلين . 

ثالثها: العالم الثالث وهو عالم جهنم » وهذا العالم يكون لمرتكبي 
الخطاياالواقعين في الذنوب وليس هناك جهنم واحدة بل لكل أصحاب ذنب جهنم 
خحاصة بمقدار يتناسب مع ذنبهم ومقدار ما فيهم من فسوق عن الدين وخروج 
من حظیرته ٩(‏ . 

ري هل الچ اليم دانعيين في عقيد توم 

الجواب: : منهم من یری أن الجنة نرلها دائم وأن الجحيم كذلسك على 
مقدار ما قدم كل شخص من عمل . ما إ إذا کان عمله لا يرفعه إ إلى الجنة ولا 
ينزله إلى الجحيم اعات الریح إلى جسم أخر لتعمل ما يعليها أو يرديها. 

ومنهم من یری أن طریق الإكتساب هي الأنسانية وحدها وأن التردد فيها 
مكافأة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب الأخروي . أما الجنة فإنها في علوها 
تكون للنعيم الذي يستحقه لمن قدم عملا حسناً. ويكون البقاء فيها إلى أمد 
محدود» وإذا کان العمل الإنساني إثما وحطيئة تردت روح الشخص فى الحيران 
والبات عقاباً لھا على ما اجترحت من سيشات وقدمت من خطايا وبقيت في ذلك 


.)٠١- ٤١( مقارنات الأديان:‎ )1( 


۳٦ 


أبداً حتى تتطهر مما اجترحت وليست جهنم إلا هذا التردى عند هؤلاءء فالجنة 
والجحيم ليستا أبديتين عند هؤلاء بل هما مؤقتنان بهذا التأقيت بعدها تصعد 
الروح درجة إلى العالم العلوي أو تنرل إلى المرتبة الإنسانية وكلا الرأيين يسير 
على مناهج تناسخ الأرواح وإن احتلفت أنظارهم فيه ومهما یکن من حلاف في 
هذا المقام» فالمتفق عليه أن البعث في العالم الأحر إنما هوللارواح لا 
للأجساد فالروح إما في روح وريحان وإما في شقوة وجحيم () . 


(1) مقارنات الأديان: .)٠١(‏ 
أنظر أصول الدين الإسلامي : .)١ ٤(‏ مقارنات الأديان ‏ أديان الهند الكبرى د. أحمد 
شلبي : (۲- ۳( 


۷ 


(ح) - اليوم الأخر في الديانة البوذية : 

نشأات هذه الديانة في الهند وهي في في الواقع تیخفیف لما جاء في الديانة 
البرهمية من تعاليم وإزالة لما أحدثته من تفريق بين الناس ا ^ حيث قسمت 
الاس من حيث مهنهم وأصولهم وأنسابهم إلى أربعة طبقات : 

الطبقة الأولى : طبقة البراهمة وهم رجال الدين الذين خلقوا من رأس الأله 
براهما. 

الطبفة الثانية : طبقة الجند الذين خلقوا من مناكب براهما ويديه. 

الطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار الذين خلقوا من ركبتي الاله. 

الطبقة الرابعة: طبقة الخدم والأسارى الذين خلقوا من قدمي الاله 
براهما ) . 

آن هذا التفريق في ديانة البرهمية أدى إلى نشوء ديانة (بوذا) الذي ولد قبل 
المسيح بلحو( ٥٦‏ ق. م) () . 

وكان الأساس الذي بنى بوذا عليه ديانته أو بعبارة أدق مذهبه الخلقى تلك 
الدراسة التي كان موضوعها تخفيف ويلات الإنسانية والقضاء على الشقاء في هذه 
الحياة واجتثاثه من أصله ) . 

ولذلك لم تعن بما وراء الطبيعة فلم تتجه إلى الدراسات التي تتصل 
بالالوهية وحدود سلطانهاء بل كانت كل عنايتها لأصلاح الإنسانية بانقاذها من 
الالام وإبعادها عن ويلاتها برياضة الإنسان على هجر اللذات وتربية الإرادة على 
اهمال هذه اللذات وعدم العناية بها (“ . 


فليس عندهم عالم آحر على النحو المعهود في الديانة المصرية القديمة أو 
الزرادشتية إنما هو مقاومة للشهوات وتجرد من الأطماع وانسلاخ من الذاتية تؤدي 


, )٥۳( مقارنات الأديان:‎ )١( 
.)٤١- ٤٥( المرجع السابق:‎ )۲( 
. )٥۳( المرجع نفسه:‎ )۳( 

.)1۹( المرجع نفسه:‎ )٤( 

.)۷۷( مقارنات الأديان:‎ )٥( 


۳۸ 


بالنهاية إلى الفناء في روح الأعظم (النيرفانا) والإتحاد بذات الاله. 

وكتب البوذية ليست منزلة ولا يدعون ذلك هم »بل لا ينسبون ما فيها إلى 
جانب‌الهي »بل عبارات منسوبة إلى بوذا وتنقسم تلك الكتب إلى ثلاث أنواع : 

الأول: يشتمل على مجموعة قوانين البوذية ومسالكها. 

الثاني : مجموعة الخطب التي القاها بوذا ووصاياه. 

الثالث: كتاب يحتوي على بيان أصل المذهب والفكرة التي ينبع منهاء أي 
الفلسفة التي قامت عليها الديانة البوذية . 

وفي الجملة نرى في كتب البوذية كلاماً خصباً قيماً فيه بيان للأخلاق 
والسلوك القويم “ . 


.)۲۷( مشاهد القيامة:‎ )١( 


۳۹ 


(د) - اليوم الأخر في الديانة الكونفوشيوسية الصينية : 

الكونفوشيوسية ديانة الصينيين القدماءء حيث تقوم دیانتهم على عبادة ثلاثة 
أشياء : 

[1] -السماء: ويقصدون بها تلك الأفلاك ومداراتها والقوى المسيطرة عليها 
والتي تسيرها في مداراتها وباتصالها بالأرض وبالأمطار والرياح وغير ذلك فتنبت 
الأرض من كل زوج بهيج . وعبادتهم لها قائمة على أنهم يعتقدون أنها عالم حي 
متحرك حسب نظام دقيق محكم» وإن كل ما في العالم من قوى مسيرة إنماهو 
خاضع لسلطان السماء . 

[1]-القوى المسيطرة على الأشياء: لإعتقادهم أن لكل شيء قوة تسيطر 
عليه وهي كثيرة» فللشمس قوة تسيرهاء وللقمر كذلك» وللسحاب وللمطر 
والجبال . . . وهذه القرى يعبدها الصينيون. 

[۳] - أرواح الأباء: حيث أن معتقدي هذه الديانة يؤمنون بأن أرواح 
الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم وتبقى في الدنيا مع أسرتهم» ولهذا فإنهم 
يقدسون أرواح آبائهم وفاءً وشكرا لهم على ما أسدوا من نعم لأبنائهم ويقدمون 
لهم القرابين ”) . 
ولم يكن الصينيون القدماء يؤمنون بجنة ولا نار ولا عقاب ولا ثواب» ولقد أخذ 
كونفوشيوس بكل هذه العقائد ولم يزد عليهاء فلم يؤمن باليوم الآخر ولم يفكر 
بالحياة بعد الموت بل كان كل همه في إصلاح الحياة الدنيا. 

یروی عن أحد تلامیذه أنه سأله عن مال الأرواح بعد الممات؟ فقال: لم 
نقدر على خدمة الأحياء فكيف نقدر على خدمة الأموات ولم نعلم الحياة فكيف 
نعلم الممات ) . 


(1) مقارنات الأدیان: (۷۸- ۷۹) . 
(۲) مقارنات الأدیان: (۸۸- ۸۹). 
(۳) المرجع نفسه: .)4١(‏ 


(ه) - ايوم الأخر عند الإغريق : 

تظهر عقيدة اليوم الأخرعند الإغريق القدماء في أوديسية هوميروس الذي 
يقال أنه عاش حوالي القرن التاسع قبل الميلادء وتذكر ا آن عوليس بطل 
الأرديسية هبط إلى الهيدز تحت الأرض وهي مظلمة تهبط إليها أرواح الموتى 
مباشرة ويقوم عليها الاله «بلوتو» ويستطيع بعض الأحياء أن بهښطرا | إليها بطرق 
خحاصة كما هبط إليها «عوليس» ٠"‏ ويذكر هوميروس على لسان عوليس أنه رأى 
فی الهيدز الاله «(مينوس» جالسا على عرشه والصولجان الذهبي في يده والموتی 
يعرضون عليه قضاياهم› وقد تجمعت عند البوابات الكبيرة ينتظرون دورهم في 
عرض قضایاهم . 

ومن الوان العذاب التي رآها أنه شاهد «تیتوس» الجبار منبطحاً على الأرض 
بحيث يشغل فضاء تسعة أفدنة وعلى جبينه أفعواناً هاثلا ارقم یتغخذی من کبده 
الكبير والدامي ومن احشائه الغلاظ وذلك جزاء من حاول اجتذاب «لاتونا» عشيقة 
کبيرة لألهة لله صنع شرا في المالم الدنيوي . 

ويذكر أنه رأى «تانتالوس» يتخبط في عين حمئة من الماء الساخن» وقد 
خحاض فيها إلى ذقنه والموج يضرب وجهه وهو مع ذلك يلهث من شدة الظماًء 
ولا یجد ما يبل به غلته وفوق رأسه اشجار الفاكهة قطوفها دانية» ولكن يده لا 
تصل إليها. فكلما أراد اقتطاف ثمرة هبت ريح عاتية فذهبت بالغصون عنه 
بعیداً) . 

وقد تطور مفهوم اليوم الأاخحر عند الأغريق في القرن الخامس» وهاهو 
شاعرهم «بندار») ر في قصيدته ا ا (سیجد ال الععظماء في الأرضص 
«انانکي») ۵ 

ٹم تمر السنوات حتى يأتي افلاطون (مولده بین )٤۲۷ - ٤۲۹‏ فيقول: «فإذا 


.)١( مشاهد القيامة: ص‎ )١( 
.)۳۲( المرجم السابق: ص‎ () 
. )۲۷( المرجع نفسها: ص‎ )۳( 


١ 


جاءت الأموات امام قاضيهم دعاهم «ردامانت» أخرو «مينوس» إلى القرب منه ۳ 
فحص روح کل واحد منهم من غير أن يعرف لمن هي» فإن وجدها مملؤة فسادا 
وخبشا وكانت قد عاشت بعيدا عن الحقيقة بعث بها إلى السجن لتلقى العذاب 
الذي تستحقه» ( . 

ثم يقول: «وردامانت يرسل المحكوم عليهم إلى قاع الجحيم بعد إن 
يسمهم بميسم تبعاً لقابليتهم للتطهير. أما روح الذي يرى أنه عاش في الطهر 
وفي الحقيقة فإنه يبتهج به ويرسله إلى الجزائر السعيدة» ”) . 

(و) - اليوم الأخر عند الرومان: 

إن نظرة الرومان إلى العالم الأخر يعبر عنها شاعرهم الأکبر فرجیل (۷۰- ٠۹‏ 
ق. م( في ملحمته الألياذة في أحد فصولها يذهب «اينياس» بطل الملحمة إلى 
العالم السفلي لاإلتقاء بروح أيه «انشيز» لإستفتائها في مستقبله ومستقبل ذریته» 
ويهبط مع كاهة تقوده إلى منازل الموتى وقد امتلأت أشباحاً وأرواحاً ويعبران نهر 
«ستکس» وهو نهر في الجحيم مليء بالحيات والحيوانات المخيفة ويشرف على 
عبورها «شسارون» النوتي الكثيب الذي يقود أرواح الموتى» ثم تمضي الكاهنة 
يتبعها «اینیاس» في عالم کله يأس وقنوط» تروح فيه وتخدو صنوف من اشباح 
الموتى » وهنالك يلتقي «اينياس» بكثيرين من أبطال «طروادة» وأخيراً يلقى أباه 
فینبئه بما قد کتب لسلالته من مجد وفخار ٩‏ . 


.)۲۷( مشاهد القيامة: ص‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه: ص (۲۸). 
(۳) مشاهد القيامة: (۲۸) . 


(ز) - اليم الآخر في الديانة الزرادشتية: 

توجب الديانة الزرادشتية الإيمان باليوم الاحر والبعث والنشور والحساب 
والجنة والنارء على وجه لا یختلف کثيراً في جملقه» بل لا يختلف كثيرا في 
تفاصیله نفسها عما یقرره الأسلام. 

فعقائدهم تقرر أن الساعة ستقوم على أ ثر حادث فلكي وذلك ار کوکباً 
يصطدم مع الأرض »فتميد بالناس وتخر الجبال هدا وتذوب العناصر ويصهر النحاس» 
ويسيل إلى جهنم ویفنی «أهريمان» واعضاۋه من الشياطين› ویغسل اناس في في 
منصهر النحاس ويجده الصالحون برداً وسلاماً ڈ ثم يجمع بعد ذلك هرمز 
«أهورامزدا» ٠‏ الخلائق ويمدهم بحياة جديدة ويجازيهم بأعمالهم . 

هذا فيما يتعلق بمن يكونون على قيد الحياة وقت قيام الساعة. أما الذين 
يموتون قبل ذلك فتحاسب أرواحهم عقب موتهم مباشرة» وذلك أن الروح تحوم 
عقب الوفاة فوق الجسد ثلاثة ايام تشقى فيها أو تنعم وفقاً لسيرة صاحبها فى 
الحياةء إن خيراً فخير وإن شرا فشر ٠‏ . وفي اليوم الرابع تهب من الجنوب على 
الروح الصالحة ريح طيبة تتضوع بالمسك وتتلقى روح الميت عند أول الصراط 
«بل جنوات» أي جسر المفارقة المضروب فوق جهنم بفتاة بيضاء الذراعين 
منقطعة النظير فى جمالهاء فتسألها من أنت؟ فتقول: أيها الشاب الطيب السريرة» 
الطيب القولء الطيب العمل» أنا وجدانك وضميرك كنت محبوبة فزدت الناس 
محبة في » وكنت جميلة فزدتني جمالاء ورفعت من شأني بفكرك الصالح وقولك 
الطيب وعملك المبرور. ثم تمضي الروح بإرشاد هذه الفتاة وهدايتها إلى حضرة 
(أهورامزدا) فتعبر الصراط إلى الجنة يستقبلها ملك جالس على كرسي من ذهب 
عند باب الجنة فيفتح بابها ويقول لصاحبها: أدحل سالماً آمناً وتمتع بحياة 
هة () . 


ما روح الشقي فتلتقي بمخلوق بشع المنظر نتن الرائحة أو عجوز مفزعة» 


.)٠٤۹( الأسفار المقدسة:‎ )١( 
أهوارا مازدا: إله الخ خالق الكون وحافظه من الفساد الذي يحاوله إله الشر (أهريمان).‎ )۲( 
.)٠٠١( الأسقار المقدسة:‎ )۳( 


۳ 


ولا تستطیع العبور على الصراط فتهوری فی درکات النيران )0 ولیست الفتاة 
الجميلة التي تلفی الروح الصالحة حقيقية ولا العجوز حقيقيةء إنما هي صورة 
اعمال المیت وهى ضميره الذي يقوده إلى حيث مصير الحساب والحكم 
الأخحير ”) . 

وعلى باب هذا المصير يوجد ثلاثة قضاة بينهم (ميتهرا) وهناك ینصب ميزان 
يوضع في إحدى كفتيه حسنات الميت» وفي الأخحرى سیځاته» وبناء على صعود 
إحدى الكفتين أو هبوطها يصدر الحكم على مصير هذا الميت» ثم يؤمر من تمت 
محاسبته بالمرور فوق المعبر أو الصراط الممتد فوق الجحيم الذي يتسع امام 
الأخيار» ويضيق حتى يكون ادق من الشعرة وأحد من الشفرة»أمام الأشرار الذين 
يهوون في جحيم مظلم ظلاما كثيفا متزاحمين كأنهم كمية من الشعر في معرفة 
حصان» يشعر أحدهم في وسط الزحام هذاء بوحدةقاسية »وعزلة ممضة ‏ . 

فالروح بعد ان تعبر صراط الحساب تحتل إحدى منازل ثلأث: 

- منرلة الأشقياء في جهنم دار | > لجحيم . 

-أومنزلة السعداء في الجنة فردوس النعيم . 

-أومنزلةوسطی بين هؤلاء وھؤلاء 9 , 

فالأخيار يذهبون إلى النور حيث يستقبلهم « أهورامزدا» بعد أن يمروا وسط 
العمل الصالح وهناك يستمتعون بالسعادة الأبدية () . 

أما من استوت حسناتهم وسيئاتهم» فهم يوضعون في مکان فسیح بین 
السماء والأرض»يقاسون فيه الم الحر والبرد» وينتظرون في رهبة وامل الحكم 
الأخير على مصيرهم » الذي بظل مجهولا ما داموا في هذا المكان» وهي منزلة وسط 


بين النعيم والجحيم 0© . 


.)٠١١-٠٤4( الأسفار المقدسة‎ )١( 

(۲) مشاهد القيامة: (۱۹). 

.)٠١( المرجع السابق:‎ )٣( 

() الأسفار المقدسة: .)٠٠١(‏ 

(۵) مشاهد القيامة: () وأصول الدين: )۷١١(‏ عن العقائد والأديان: )۷١١‏ وقصة 
9 

»( المرجع السابق. 


وجنة زرادشت تقع أقصىٰ شرقي جبال البرز «هرابيرازيتي » ويرتفع الجبل 
متجاوزاً النجوم إلى عالم النور اللانهائي» ويصل إلى الجنة (أهورامزدا ) في مدزل 
النخم وهو أم الجبال وقمته سابحة في العزة الأبدية حيث لا ليل ولا برد ولا 
مرض ٩‏ . 

ويلاحظ أن الثواب والعقاب لميكوناينصبان على كل حسنة أو كل سيئة 
على حدة» بل على مجموعة الشوعين» فإذا رجحت الحسنات كفرت السيئات 
مهما كانت كل واحدة منها في ذاتها جسيمة. كما يلاحظ أن الندم والتوبة لم 
يكونا معتبرين وأن الغفران في الحساب لاأ وجود له البتة» لانه مؤسس على العدل 
لا على الرحمة " . ٠‏ 


.)٠٠١( الأسفار المقدسة:‎ )١( 
.)٠١( مشاهد القيامة:‎ )۲( 


(ح) - اليوم الأخر في حضارة وادي الرافدين : 


فكرة القيامة وبعث إلأموات لم يوجد دليل من النصوص المسمارية يثبت أن 
العراقيين القدماء يعتقدون بقيامتهمأوبعثهم من الموت وليس هنالك ما يثبت 
امكانية عودة روح الميت إلى جسده» وهذا الأمعنى نجده واضحاً على لسان 
کلکامش حین یندب صدیقه (انکیدوا) فیقول: («اه لقدغدا صاحبي الذي 
أحبہت» وأنا ساضطجع مثله فلا أقوم أبد الأبدين» . 

أما حين تتحدث النصوص المسمارية القديمة عن عودتها إلى عالم الأحياء 
فإنها تقصد عودتها بهيئة اشباح مستقلة عن الجسد () . 

أما فكرة الحساب فقد رجح الباحثون انتفاء وجود حساب للموتى في عالم 
الأموات وبالتالي انتفاء وجود عقاب أو ثواب في ذلك العالم . 

وکان سکان وادي الرافدين القدماء يعتقدون أن الخطيئة قديمة بقدم الإنسان 
يتعرضص لإرتکابها دائماً بقصد أو يدون قصد وارتکاب آي خحطيئة ينجم عنه اضرار 
جسيمة تتجلى في أمرين : 

)١(‏ - تخلي الالهة عنه فيقع عندئلٍ فريسة للمصائب والكوارث والأمراض 
وتلاشي السكينة والهناء . 

(۲) - تقصير أجل الحياة وإحلال الموت بالمذنب عقاباً له على ما ارتكبه 
من خحطيغة ) . 

أما الثواب فهو صفاء العيش وطول العمر الذي يلحق من يفعل الفضيلة 
والحسنات والأعمال الورعة كالخوف من الآلهة وتقديم القرابين وبناء المعابدء 
وصنع التماثيل للالهة ويتجلى هذا في قول سرجون ۷٠١ -۷۲١(‏ ق. م) «لحفظ 
راحتي واطالة ايامي واستقرار حكمي اركع على الدوام بنفسي في العبادة». 

وعلى هذا فإن عالم الأحياء في نظرهم هو دار الشواب والعقاب وليس عالم 
الأموات ( . 


(1) أصول الدين: .)٤٤(‏ عن عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين : 
() المرجع السابق: .)۴٤١٥(‏ 
(۳) المرجع نفسه: .)۳٤١(‏ 


a 


(ط) - اليوم الأخر عند الصابئة : 


يعتقد الصابئة المندائيون أن الموت انتقال من العالم الماديء الذي هو 
بمثابة سجن ومنفى مؤقت للروح إلى العالم الروحي وتخلد هناك فتحاسب حسابا 
عسيرا» بأن توزن اعمال صاحبها» فإن رجحت حسناته فإن روحه تذهب إلى 
عالم الأنوار (الجنة) فتنعم كالقديسين والروحانيين» وإن رجحت سيئاته فإن روحه 
تقاد «للمطراثة» في عالم الظلام «النار» حيث تتعذب فيه بدرجات متفاوتة إلى أن 
تتطهر من ذنوبها ثم ترسل إلى عالم الأنوار . 

مما تقدم يتضح أن فكرة الإيمان باليوم الآأخر كانت سائدة قبل آلاف 
السنين قبل الميلاد - مذ بدايمة التاريخ- مما يدل على أصالتها وانسجامها مع 
الفطرة السليمة ومع فكرة العدل الالهي والتي تجمع الديانات السماوية على 
الإيمان بها . 


1 


(۱) أصول الدین: .)٠٤(‏ عن الأديان. د. رشدي عليان: ص (۱۸۷) . 


۷ 


الفصل الثالك 


الباب الأول : اليوم الآخر في التوراة وعقائد البهود. 
الباب الثانى : اليوم الآخر في الإنجيل وعقائد النصارى. 


الباب الثالث : تشابه نصوص من القرآن مع نصوص 
من الأناجيل . 
الباب الرابع : اليوم الأخر في الإسلام. 


الفصل الثالٹث 
اليوم الأخر في التوراة وعقائد اليهود 


لقد كانت الديانة اليهودية في أصلها تقر بالبعث والنشور والحساب والجنة 
والنار وكانت تؤمن بالحياة الأخحرة بدليلل الكتاب العزيزء كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

قال تعالی : 4 نويتال یال لیک ناویا دوچ ولیت من بعد و 5 وتا ھی 
ومیل وسح ویعموب وَالأَس باط وعیسی وآیوب ويوش ورود وشن واا 
داو زرا (النساء - )١١۳‏ وهؤلاء انبياء بني اسرائيل . 


يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الأية: «موكب واحد يتراءى على طريق 
التاريخ خ البشري الطويل ورسالة واحدة بهدي واحد للانذار والتبشير ... كلهم 
تلقى الوحي من الله» (9۹۲/۲ - في ظلال القرآن) . 

وهذا يدل دلالة قطعية على أن العقيدة واحدة عند جميع الرسل» فعقيدة 

بني اسرائيل كعقيدة أمة محمد بيا عقيدة الاسلام والتي من أركانها الإيمان 
بوحدانية الله والإيمان باليوم الآأحر» ويزيد هذا المعنى تأكيداً ما جاء على لسان 
أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه 


العزير إِذ يقول: 3 ولد َال ل هكر رب ت اجعل هدا 0 ٤اا‏ ارف اَهَل س امرب 
من امن متم باه يؤر الأ ) (البقرة )٠١١-‏ وتتكرر عقيدة العوحيد والإيمان 


باليوم الأاحر على لسان نبي أخحر من أنبياء بني اسرائيل وهو سيدنا يوسف عليه 


وعلی رسولنا الصلاة والسلام حيث قال : لی رک ث یله فور ا یشو رالو وم 
ارخ کرو واَعّت يا بای هيم کی رت (یوسف ۳۷ - 


و م 7 ا Aer‏ 


وةل زره اا انی رر ر ر و بدك 


عتبا من ل يمن هوام هوين دى (طه .)۱٦- ۱٤‏ 

ويقول تعالى أيضا حكاية عن ممن من ال فرعون وهو يدافع عن موسى 
عليه السلام  :‏ قومتمامىزوا يوه ليامع ESE‏ 3 جى دارالقار ار ل 
یل سی کر رھ ونیک موان کڪ راوآ وڅ مۇر 
زی کہ کارت الس یکر کاب غافرهم - 4 )وقال :بل ۇش رواحي 
ایا وا لکیہ یرواب نمدا کی الشف الوک ج مف رهم شر 4رالأعلى- .)١ ١‏ 

نصوص القران التي تحكي عقيدة بني اسرائيل في هذا كثيرةء لا يتسع 
المقام لذكرهاء وقد بعث النبي ا وأهل الملة اليهودية متواجدون في أكثر بقاع 
الأرض› وبلغهم ماحکاه القران الكريم عن آنبيائهم س إثبات المعاد وإثبات 
النعيم الجسماني والروحاني ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك أو قال: أنه 
حلافا لما في التوراة» وقد نزل أكثر القران على لبي ا في المدينة وكان اليهود 
متواجدون فيها وفيما حولها من القرى المتصلة بهاء وكانوا يسمعون ما ينزل من 
القران» ولم يسمع أن قائلا منهم قال للنبي ية : انك تحكي من التوراة ما لم 
يكن فيهاء من البعث» وما أعده الله في الدار الأخرة من النعيم للمطيعين› 
والعذاب للعاصين› بل كانوا في بعض الأحيان ينكرون وجود ما هو موجود في 
الور کالرجم» فکیف يسكتون عن هذا الأمر العظيم؟ وهل كانوا يعجزون من 
أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى :وای کی ااا راا د4 
(البقرة- )۸٠‏ ما قلنا هذا ولا نعتقده ولا جاءت به شريعة موسی؟ وهكذا عند 
سماعهم لقوله تعالى : # وَيَالوا کن يحل لحه إ کہ من کان هوا أو تصرئ 4 
(البقرة - »)١١١‏ وقد كان أمر المعاد مشتهراً ذ فی أهل الكتاب» وكانوا يتحدثون 
به» واستمر ذلك فیهم» استمراراً ظاهراً ومن ذلك ما أخرجه ابن اسحاق () 


(1) إرشاد الثقات: ص (۲۳) عن السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۵/۱ .)۲۲٠-‏ 
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قال : «حدثنا صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن 
سلمة بن سلمة بن وقش قال: كان بين بيوتنا يهودي»› فخرج على نادي 
قومه) بنى عبد الأشهل - ذات غداةء فذكر البعث» والقيامة» والجنةء والنارء 
والحساب» والميزان. فقال: ذلك لأصحاب وثن» لا يرون أن بعثاً كائن بعد 
الموت»ء وذلك قبل مبعث رسول الله ية فقالوا: ويحك يا فلانء أو ويلك أو 
هذا كائن إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» ويجزون عن 
أعمالهم؟ قال: نعم» والذي يحلف بهء لوددت أن حظي من تلك النار» أن 
توقدوا أعظم تنور في دارکم» فتحمونه > ثم تقذفوني فيه» ثم تطينون على وأني 
انجو من تلك النار غدا» )١‏ . 

وبعد بعثة رسول الله ييو روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت 
على عجوزان من عُجز يهود المدينة فقالتا: أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» 
قالت: فكذبتهما ولم أنعم (أطب نفساً) أن أصدقهما فخرجتا ودخل على رسول 
الله ييه فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتاعلي 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فقال بي : «صدقتاء إنهم يعذبون 
عذابا تسمعه البهائم» ) . 

أما إذا أردنا أن نبحث عن الأدلة في التوراة والتلمود وعن النصوص التي 
تدعو إلى الإيمان باليوم الآخر» والترغيب في الجنة والترهيب من النارء فإننا 
نخرج بنتيجة مغايرة لما ذكره القرآن الكريم على لسان انبيائهم» وما ورد على 
لسان علمائهم - كما سنرى -لم يذكر اليوم الأخر على أنه يوم الحساب والجزاء 
ولم يصرح به» لا في التوراة» ولا في التلمود» وهذا ما شهدت به فلاسفتهم» 
كابن كمونة وغیره ) . فلقد قال في کتابه تنقیح الأبحاث: «إنه من المعتقد لدى 
اليهود» أن ثواب الطاعة» هو الخلود في نعيم الجنة» وإن عقاب المعصية» هو 
العذاب في جهنم » من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة» وإن كان عاصياً على أنه 
)١(‏ الضمير هنا يعود على سلمة. 
(۲) إرشاد الثقات : ص (۲۲ -۲۳). 
() صحيح مسلمء كتاب المساجد. باب إستحباب التعوذ من عذاب القبر .))١١/١(‏ 
)٤(‏ أبن كمونة: سعيد بن منصور بن الحسن بن هبة الله بن كمونة الإسرائيلي» وقد يطلق 

عليه «عز الدولة» و «ابن كمونة» . 
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لم يبين شيا عن ذلك في التوراةءتبييناً صريحاًء لكن نقله أحبار الأمة وعلماؤهم» 
ونقله شرعهم» بالغين إلى درجة الاستقصاء في ذكر الجنة والنار ووصف النعيم 
والعذاب» (') . 

ويقول مراد فرج اليهودي في كتابه اليهودية ينتقد رجلا نقد القرائين من 
اليهود: «وزعم المؤلف أن القرائين لا يؤمنون بالاخرة وعجيب منه يذكر لهم من 
جملة انتقاداته عقيدة الإيمان بضرورة علم اللغة راحو را عرف واا رر 
ویبتلعم الثامنة عقيدة إحياء الموتى والثواب والعقاب ورضي الله عن المنصفين دو 

من الربانيين فلم ينكرواء بل أقروا صريحاً بهده العقيدة قران سم کراهتھم 

. ٩ لهم»‎ 

أما ما ورد في التوراة فهو عبارة عن اشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد 
یکون في الدنيا - وعن الجنة والجحيم ولهذا يقول اليهود السامريون إن في التوراة 
نصا یدل على يوم القيامة » وإن العبرانيين حرفوه إلى يوم الجزاءء وقد يکود يوماً 

من أيام هذه الحياة الدنياء والنص لفظه: «أليس ذلك مکنوزاً عندي مختوماً عليه 

في خزائني» لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم إن يوم هلاكهم قريب 
والمهيات لهم مسرعة» ° . 

ويقول أيوب عليه السلام: «أما أنا فقد علمت أن ربي حي والاخر على 
الأرض يقوم وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أری الله» ۵) (), 

وفي التوراة أيضاً في أولها عند الكلام ۳ ابتداء الخليقة وقع التصريح 
باسم الجة0) وقد تشعرنا بعض النصوص تارة أن الجنة والنار في هذه الدنيا 
وتارة أخرى تصرح بأن الجنة والنار في الأخرة كما اشرنا من قبل. فقد ورد في 
سفر التكوين الإصحاح الثاني من التوراة . 


(۱) ابن كمونة البغدادي : أعماله وآراؤه» ص (۱۹۰). 
(۲) نقد التوراة: .)۳٣۴(‏ 

.)١ -۳٤/۳۲( سفر التثنية:‎ )۳( 

.)۲١-۲٥۹/۱۹( سفر آیوب:‎ )٤( 

(ه) نقد التوراة: (۲۹۳). 

.)٠١( إرشاد الثقاث:‎ )١( 


o 


«وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت 
الرب الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في 
وسط الجنة وشجرة معرفه الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنةء 
ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. . . وأخذ الرب الاله آدم ووضعه في جنة 
عدن ليعملها ويحفظهاء وأوصى الرب لال آدم قائلا: : من جميع شجر الجنة تاکل 
أكادّ وأما شجرة معرفة الخير والشرء فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا 
تموت» () . 

وبعد عرض قصة أكل الشجرة نجد أنه ذكر في هذا السفر طرد الله سبحانه 
دم من الجنة. 

«فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أحذ منها ٩‏ . 


وكما وقع التصريح في التوراة باسم الجنة فقد وقع التصريح فيها باسم النار 
«وان الله خحلق حلقا وتفتح الأرضص فاها فينزلون إلى الثرى هؤلاء القوم الذين 
عصوا الله . وقال: أحجب رحمتي عنهم وأريهم عاقبتهم وکما انهم كادوني بغير 
إله واغضبوني بغزوراتهم كذلك إني أكيدهم لأن النار تتقدح من غضبي وتتوقد 
إلى اسفال الثرى فتأكل الأرض نباتها حتى تستطلع اساسات الجبالء كذلك أزيد 
عليهم شروراً وسهامي أفرقها فیهم» ) <) انتهی . 

وفي التوراة أيضاً ما لفظه: «واحفظوا رسومي واحكامي فإن جزاء من عمل 
بھاء أن يحيا الحياة الدائمة» (“ انتهى » ولا حياة دائمة في الدنياء بل في الأخرة. 
وفي التوراة من النصوص على هذا المعنى كثير 

وفي الفصل السادس والعشرين من كتاب النبي أشعيا ما لفظه: «يقوم 
الموات ويستيقظ الذين في القبور» ٠"‏ انتهى وفي كتابه أيضأ ما لفظه: «مزكى 


(۱) تکوین (۱۷-۸/۲). 
(۲) تکوین (۲۶/۳). 

() تثنية: .)۲٤-۲۹/۳۲(‏ 
)٤(‏ إرشاد الثقات : .)١١١(‏ 
(۵) حزقیال: (۹/۱۸). 
() أشعیاء: )۱۹/۲١(‏ . 


o 


الظالم لأجل الرشا وزكاه الزكى يزيلونها عنه لذلك» كما تأكل القش لسان النار 
والهشيم ما يخليه اللهيب غدا» حرهم يكون كالبرق دارهم تصعد كالغبار وان 
زهدوا في توراة رب الجیوش وقول قدوس العالم به» ان الهاوية موقودة من 
امس» وهي أيضاً اصلحت للملوك عمقها فاوسعها ناراً وحطباً كثيراًء وأمر الله 
کواد من کبریت مشتعل فیها» () . 

وقال: «ويحرقون ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي : إن دودهم لا 
تموت ونارهم لا تطفیء ء فيصيرون عبرة لباقي البشریین» ) انتهى . 

وقال ايضاً في کتابه المذكور في حقيقة تلذذ أهل الجنة: «لا عین تقدر تراه 
إلاعلم الله تعالى » ) . 

وفي الفصل الثاني عشر من كتاب دانيال ما لفظه: «وكثير من الراقدين فى 
تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العاروالإزدراء 
الأبدي» ٩‏ انتهى . 

وفي زبور النبي داود عليه السلام في المزمور السادس منه ما لفظه: «وأنت 
يارب ( فحتى متى عد) يا رب ونج نفسي وخلصني من أجل رحمتك لأنه 
ليس في الموت ذكرك في الهاوية من يحمدك ولا في الجحيم من يعترف 
لك» (' انتهى . 

وعند ذكر البعث ينص الفصل السادس والعشرين من كتاب اشعيا في 
التوراة ما لفظه: «تحيا أمواتك وتقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب» () 
والنص المذكور أعلاه أيضاً ليؤكد الفكرة. 

هذه الإشارات كلها محدودة جداً ولا تعطي فكرة واضحة عن اليوم الأخر 
كما يجب أن ترد في كتاب سماوي ولكنها تصرح أن هناك جنة ونعيم وهناك نار 
وجحيم وحياة أبدية 
(۱) اشعیاء: (۳۳/۳۰). 
(۲) اشعیاء: .)۲٤/٦٩(‏ 
(۳) أشعیاء: .)٤/٦٤(‏ 
(6) دانبال: (۲/۱۲). 
(9) : داود: مزمور السادس. .)٥-۳(‏ 
)٩(‏ اشعیا: (۱۹/۲۲). 


«ولقد ظهر في أحبار اليهود من قال بالعذاب المعنوي لا بعذاب الأجسام 
المادي فكفره رجال الدين اليهودي كما فعل ابن ميمون في رسالته التي کتبها في 
إبطال المعاد الجسماني وانكر عليه متقدموا اليهود فأخفاها إلا عمن يرى رأيه 
قال: رأيت جماعة من يهود بلاد الإفرنج بانطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً 
هذه رواية نصراني عن طائفة اليهود وانهم كفروه ولعنوه بسبب هذه المقالة مع أنه 
اعترف في كتاباته بالمعاد الذي ورد في كتابه المشنا في فقه اليهود» () . 

يژمن اليهود باليوم الاخر ولکنه لم یرد في دنهم شي ء عن الخلود وكأن 
ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا. 

يقول الفيلسوف الفرنسي رينان في كتابه المسيح إن الفلسفة اليهودية كان 
من مقتضاها السلطة الفعلية في نفس هذا العالم فإنه يؤحذ من أقوال شيوخهم أن 
الصالحين يعيشون في ذاكرة الله والناس إلى الأبد وهم يقضون حياتهم قريبين من 
عين الله ويكونون معروفين عند الله » أما الأشرار فلاء هذا كان جزاء أولفك 
وعقاب هؤلاء . 

وإن فرقة الصادوقيين من اليهود ينكرون قيام الأموات ويعتقدون أن عذاب 
العصاة واثابةالمتقينإنما يحصلان في حياتهم الدنيا. 

أما فرقة الفريسيين فتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه 
الأرض ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي آخحر الزمان لينقذ الناس من 
ضلالهم ويدخلهم جميعاً في ديانة موسی أي أن بعث هؤلاء سيحصل في الحياة 
الدنياء > فمهما يكن من خلاف بين الفريقين فإنهما متفقان في إ إنكار اليوم الاخر 
على النحو الذي يقرره الأسلام . وقد ورد في بعض فقرات التلمود ذكر الجنة 
والنار ولكن في صورة مضطربة أدنى إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق 
العقيدة» فتذكر هذه الفقرات أن الجنة تأوى إليها الأرواح الزكية وأن أهلها 
يطعمون من لحم انی الحوت المملحة فتقرر بعض أسفار التلمود (أن الله يقضي 
الساعات الثلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة والثلاث الثانية في شؤون 
الحكم بين الناس والساعات الثلاث الشالثة في تدبير العيش للخلق وأما الساعات 


(1) إرشاد الثقات: .)٠٤١(‏ 
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الثلاث الأخيرة فيقضيها في اللعب مع الحوت ملك الأسماك وهو حيوان كبير جدا 
يتسع حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه وقد رأى الله أن يحرمه 
من انشاه حتى لا يتناسلا فيملأ الدنيا وحوشا تهلك من فيها وتأتي على الحرث 
والنسل ولهذا حبس الذكر بقوته الالهية وقتل الأنثى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين 
في الفردوس» (عن الأسفار المقدسة ۲۸ - ۲۹ - .)١١‏ 

كما يتناولون لحم طير كبير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين وإن شربهم فيها 
نبيذ معتق عصره الله في اليوم الثاني من الأيام التي خلق فيها العالم. (عن سفر 
سنهدرین ص - ۸) . 

وفي اعتقادهم أنه لا يدخل الجنة إلا اليهودء أما الجحيم فهو مأوی 
الكفار» ولا نصيب لهم سوی البکكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين. ويوجد 
فى كل محل منه زيادة على ذلك ست الاف صندوق في كل صندوق منها ست 
لأف برميل ملأى بالصبر. والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة لأن الذين لا 
یغسلون سوی آيديهم وأرجلهم كالمسلمين والذين لأ يختنون كالمسيحيين الذين 
يحركون أصابعهم (يعملون إشارة الصليب) يبقون هكذا خالدين إنتهى . (عن 
الكنز المرصود في قواعد التلمود .)٠۸-‏ 

والقرآن الكريم يشير إلى اعتقادهم هذا ويرد عليهم بقوله سبحانه : لقالا 
کے بخ الج إلا سیک و ار کسر یاک آماییم فل کا مگ بن 
خویعَليه ولاهم حون (البقرة ۱۱۱ .)١١١-‏ 

- أرواح اليهود: 
أما نظرة التلمود إلى الأرواح فهي : أن الأرواح كلها خلقت في الستة أيام الأولى 
للخليقة ووضعها الله في المخزن العمومي في السماء ويخرج منها عند اللزوم» 
أي كلما حملت امرأة ولدا. 

وخلتق الله ستمائة الف روح يهودية كما جاء في التلمودء لأن كل ففرة من 
التوراة لها ستمائة الف تأويل وكل تأويل يختص بروح من هذه الأرواح . 

وفي کل يوم سبت تتجدد عند کل يهودي روح جديدة على روحه الأصلية» 
وهي التي تعطيه الشهية للأكل والشرب وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها 
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جزء من الله كما أن الإبن جزء من والده. آما أرواح غيرهم فهي أرواح شيطانية 
شبيهة بأرواح الحيوانات . 

التناسخ : 

وذكرفي التلمود : وبعد موت اليهودي تخرج روحه وتشغل جسما آخر» فإذامات أحد 
الجدود مثلا تخرج روحه وتشغل أجسام نسله الحديثي الولادة. 

أما اليهود ن يرتدون عن دینهم بقتلهم یھودیا فإن أرواحهم تدخل بعد 
موتهم في الحيوانات أ و النباتات ثم تذهب إلى الجحيم وتعذب عذاباً اليماً مدة 
اني عشر شهراً ٹم تعود ثانا وتدحسل في الجمادات ٹم الحيوانات» ثم الوثنيين ثم 
ترجع إلى جسد اليهود بعد تطهيرها. 

أما هذا التناسخ فقد فعله الله رحمة باليهود لأنه سبحانه وتعالى أراد أن 
يكون, لكل يهودي نصيب في الحياةالأبدية . (الكنز المرصود ٦١‏ - 1۷) . 

التشابه بين اليهودية والأسلام : 

بينما نرى نظرة علماء اليهود عن الحياة الأاخرة تختلف عما هي في 
التلمودء بل نجدها أقرب إلى الاسلام ليس فقط في اليوم الأاخر بل حتى في كثير 
من عقائده فهذا مراد فرج يقول : 

«التوحيد والجهاد لله ومقاتلة الإشراك والمشركين»والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»ء وإكرام الوالدينء والصلاة والصوم والطهارة وتوقي النجاسة» والعدوى 
والنهي عن المحارم» وغير الحلال من المطعومات» كل ذلك في التوراة قبل القرآن 
واجتناب الطمث ومنع الجنب من المسجد وغسل الميت وتكفينه ومواراته التراب 
وخلود الروح» والشواب والعقابء كل ذلك في التوراة قبل القران» (عن نقد 
التوراة - .)٠٠٤‏ 

وفي التلمود في الفصل الحادي عشر من سفر سنهدريم «كل اسرائيل لها 
نصيب في العالم التي أما هؤلاء فلا نصيب لهم فيه من يزعم أن القيامة ليست 
عقيدة توانية . . الخ». 

أما الفيلسوف اليهودي ابن كمونة فيؤكد ما نقله أحبار اليهود 
وعلماؤها عن اليوم الأخر فيقول: «وقد أوجبوا ذكر الإيمان بأحياء الأموات 


O۸ 


في كل صلاة حاكمين بعدم صحة أي صلاة أخحل فيها بذلك وأيضاً فقذ أوجبوا 
ذكره في كل يوم من غير صلاة وكذلك أوجبوه أيضاً عند رؤية مقابر هذه الأمة كما 
لقنوا من وجب قتله عندهم قبل قتله أن يسأل أن تكون قتلته هذه كفارة لما سلف 
من ذنبه» ٩‏ . 

وتعتقد فرق من اليهود أن بعث الأموات يحصل مرتين : 

الأولى : في زمن المسيح المنتظر عندهم وذلك البعث مختص بالصالحين 
من الأمة على وجه المعجز للمسيح والكرامة لاولئك الصالحين كما ذكرنا ذلك 
سابقاً. 

والأخرى : ببعث الموتى في القيامة العامة لكافة الناس صالحين أو طالحين 
للجزاء بالثواب الأبدي على الطاعة وبالعقاب على المعصية. 

وفي معتقدات اليهرد» بقاء الأنفس بعد فساد الأجساد وأنها تقدم أبداً لورود 
ذلك في كتب الأنبياء من بعد موسی بالإضافة إلى ما نقله الصادقون من الأحبار 
والعلماء. 

وقد نبغ من اليهود فريق يزعم أن العالم الاتي هو ما بعد الموت فقط 
ويتعلق الثواب والعقاب بالأنفس المجردة بعد خحراب أجسادها وليسا بجسمانين بل 
هما روحانیان لا غير وهذا ما سبق أن ذكرناه عن موسى ابن ميمون. وتنطق نقول 
علمائهم بالمجازاة ثواباً وعقاباً بغير عسودة الأنفس إلى الأبدان وهي ۶ تحتمل 
التأويل عند كل عاقل يمعن الفكر فيها )١‏ . 


(۱) تنقیح الأبحاث: ص )۲٦(‏ عن ابن كمونة أعماله واراؤه: ص (۱۹۱). 
(۲) تنقيح الأبحاث: ص (۲۷).. 
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فلسفة اليهود فى الأخرة والبعث 


يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان (ص ٤‏ ۱۹) ما يلي : 


تهتم اليهودية بالأعمال ولا تعتن بالإيمان وهي في جوهرها اسلوب حياة لا 
عقيدة تعتقد. وهي في هذا تختلف عن المسيحية التي تعني بالإيمان وتجعله 
يفوق العمل ت . فالإتجاه الخلقي عند اليهود ذ فى التصرفات اليومية أهم من 
الأعتقاد r‏ وأن مجالها هو هذا العالم الحاضر ومن دائرة المعارف العبرية 
يقرر كوهلر أن اليهودية ليست عقيدة أو نظاماً في العقائد يتوقف على قبولها الفداء 
والخلاص في المستقبل ولكنها نظام للسلوك البشري وناموس البر الذي يتحتم 
على الإنسان اتباعه ويقرر الفكر اليهودي بناءٌُ على ذلك أن الجزاء يكون حسب 
الأعمال لا حسب الإعتقاد «وأشهد السموات والأرض على أنه سواء كان المرء 
يهودیاً أو وثنياً رجا أو امرأة ة حراً أو مقيداً فإنه سينعم بالجزاء حسب أعماله دون 
سواها»» من هذا النص يتضح أن اليهودية دين اعمال لا دين عقائد فمن الواضح 
تبعأً لذلك أن لا تتكلم عن الآخرة والبعث والحساب وقد ورد في ص ال 
(ص - ۳٤١‏ /۲) ما يلي : 


جنتهم في فلسسطين والبعث بعثها والنشر نشرها ويوم الحساب هو 
اليوم الذي يحاسبون فيه کل الأمم يرم یعود اس ویبارکهم ويختارهم نواباً 
في حكم العالم وإقامة ملكوت الله . والعجيب آنهم كفروا بالمسیح حینما جاء ثم 
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أعلنوا ا بعودته وشرطوا هله العودة بأنها رجعة من المسيح ليختار رؤساء 


مما تقدم يمکننا أن نستنتج أن عقيدة الإيمان باليوم الأخر عند اليهود لم 
تكن بالعقيدة الواضحة البينة» بل هي فكرة مضطربة نراها فى التوراة لا تعدو 
إشارات بسيطة غامضة ولهذا لم يتضح ما إذا كانت الجنة وثوابها والنار وجحيمها 
في الدنيا أم في الأحرة» وهي في التلمود فكرة غريبة جداً أقرب إلى الخرافة 
والأساطير» وهي عند علمائهم وأحبارهم تقترب في بعضٍ الجوانب من عقيدة 
الأسلام . ولقد لاقت هذه الفكرة رواجاً عند الفريسيين واستنكاراً عند الصدوقيين 

كل ذلك بسبب التحريف والتزيبف الدائم في کتبهم بالازاحة رلإضانة 
عليها مما أوصلتهم إلى هذا الإضطراب ولا يستغرب هذا عنهم فهم قتلة الأنبياء 
والمفترون على الله الذين استحقوا غضبه وخحسفه ومسخه. 

يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه المحاور الخمسة (ص - )٠١‏ ما يلي : 

لقد تكرر ذكر البعث والجزاء في كتاب الله بحيث لا تكاد تخلو منه سورة 
وعلى عكس ذلك التذكير المتصل في القرآن نجد أسفار موسى الخمسة التي 
تتصدر العهد القديم وتسمى التوراة: خالية من أي تعرض لليوم الأاخر كأن مؤلف 
كتاب رأس المال كارل ماركس الشيوعي المادي هو الذي وضع هذه التوراة. 
ويؤكد هذا المعنى الدكتور محمود ب بن الشريف في كتابه الأديان في القرآن 
(ص )٠١۳-‏ فيقول بأن من مظاهر التنحريف ودلائله في التوراة هو إغفالها لذكر 
اليوم الأحر. والكتب السماوية من ركائزها الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان باليوم 
الاخر فإذا حلت التوراة من هذه الركائز فهي ليست توراةالله بل العوبة المحرفين . 
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اليوم الآخر في الإنجيل وعقائد النصارى 


يسمى علماء اللاهوت النصارى اليوم الأخر (اسخاتولجيا) وهي مركبة من 
كلمتين يونانيتين معناهما الكلام في الأخرة. أي الأمور المختصة بمستقبل النفس 
ونهاية العالم ومجيء المسيح ونصيب الأبرار وقصاص الأشرار. 

وكما اسلفت في البحث السابق عن اليوم الاخر في التوراة وعقائد اليهود 
أكرر ما بدأت به وأؤكده على أن موكب الرسل الكرام موكب واحد يسيرون إلى 
الله في طريق واحد ويتلقون من اله واحد وبالتالي يدعون إلى عقيدة واحدة أحد 
أركانها الأساسية الإيمان بيوم المعاد. 

إن الشرائم السماوية متأخية في أصلهاء متأآخحية في دعوتها فإذا وقع خلاف 
ما في الأصول» فمرجعه إلى التحريف من الأتباع . 

لقد كانت دعوة عيسى بن مريم عليه السلام كما رود في القران الكريم 
وفي بعض الآثار وكما تضافرت عليه أقوال المؤرخين تقوم على الزهادة والأخذ 
من أسباب الحياة بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الحياةء وكان يحث على الإيمان 
باليوم الاخر > واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبني الإنسان في الدنيا إذ أن 
الدنيا ليست إلا طريقا غايته الأخرة وابتداء نهايته تلك الحياة الأبدية. 


ترى لماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام إلى اللزهادة في الدنيا 
والإبتعاد عن أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية؟ 
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الجواب على ذلك یکمن في ان الشرائع السماوية كلها تدعو إلى ذلك 
وهذا ما نراه جلياً في شريعة الإسلام . أما السب الثاني وهو أن اليهود كان يغلب 
عليهم النزعات المادية وكان منهم من يفهم ان الحياة الدنيا هي غاية بني الإنسان 
كما أسلفنا » بل إن التوراة التي بأيديهم في ذلك اليوم حلت من ذكر اليوم الأاخر 
وأن الثواب والعقاب انما يتمان في الحياة الدنيا. 


ولكن الأيدي الاثمة والعقول الخبيثة أبت إلا أن تحرف في الإنجيل» كما 
حرف في التوراة من قبل أجدادهم» فبلغت ما بلغت من تشويه عقيدة التوحيد 
حيث جعلوا الاله الواحد ثلاثة : فقالوا بالتثليث الأب والابن ذدوح القدس» تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. 


وعقيدة اليوم الأاخر أصابها التشويه لتتناسب مع تحريف عقيدة التوحيد 
فجعلوا الحساب من مهام ابن الاله‌الذي اخترعوه والقرا إليه مهمة الاله الأب 
ولهذا ورد في الإإنجيل ما لفظه: «إك كل من يرى الابن ويؤمن تكون له الحياة 
الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخر»(٠.‏ 


وفي رسالة بولس إلى آهل كورنثوس ما لفظه: «فإن لم تكن قيامة الأموات 
فالمسيح إذا لم يقم». 

وهذا يدل ايضاً على أن القيامة لم تقم قبل أن يعود المسيح . ولهذا كانت 
هناك علامات لرجوعه ولا أحد بعرف متی سیعود غير أن الله قد أبقى ميعاد 
رجوعه مخفياً لیدرب الإنسان على حياة الإيمان والانتظار» ولقد حاول تلامذة 
المسيح معرفة وقت رجوعه فقال لهم : «ليس لکم أن تعرفوا الأزمنة والأرقات التي 
جعلها الأب في سلطانه“ اذن فرجوعه غير معلوم ولکنه اعطی اشارات وهي 
آشبه ما تكون بعلامات يوم القيامة عند المسلمين (اشراط الساعة). 


- أولها: الارتداد الديني قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل تسالونيكي : 
(۱) يوحنا: .)۲٤(‏ 
(۲)کورنٹوس الأولی : .)۱٤-۱۳( ۱١‏ 


(۳) أعمال: (۷/۱)ء (۸). 
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«لا يخدعنكم أحد من جهة رجوع المسيح لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد 
اول( . 

- ٿانيها: الإنحطاط الخلقي يقول بولس في رسالته إلى تیموٹارس : «ولکن 
أعلم هذا: أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين 

ثالثها : الأزمات الأقتصادية والحروب: سأل التلامذة المسيح عن علامة 
مجیئه فأجاب : (سوف تسمعول بحروب وأخبار حروب» . 

رابعها: الحالة الاجتماعية : 

يصف المسيح الحالة الإجتماعية التي ستكون سائدة قبل رجوعه قاثلا: 

«وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضاً في أيام ابن.الإنسان انوا يأكلون 
ویشربون ویزوجون ویتزوجون إلى اليوم الذي دحل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان 
وأهلك الجميع كذلك أيضا كما کان في یام لوط کانوا يأکلون‌ويشربون ويشترون ویبیعون 
ویغرسون ویبنون ولکن اليوم الذي فيه حرج لوط من سدوم : أمطر نارا وكبريتا من 
السماء فهلك الجميع هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان»“) . 

خامسها : من علامات رجوع المسيح : 

الحالة السياسية والدولية والكوارث الطبيعية: يقول المسيح فی نبوءته عند 

(وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب إحرصوا أن لا ترتاعوا لآنه لا بد 
أن تكون هذه كلها لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات 
وأوبئة وزلازل في أماكن ثم يأتي المنتهى .)١ ٠»‏ 


. )٤ -۳( ۲ تسالونيکي الثانية:‎ )١( 

,)١ - ١( ۳ تيموثاوس الثانية:‎ )۲( 

.)۷ -٦( ۲۴٤ : (۳)متی‎ 

(غ) لوقا: ۱۷ (۲۷ -۳۱). 

.)۱٤ ۔٦(‎ ۲٢ : متی‎ )۵( 

() نزول المسیح : راجع ص (۲۲) علامات رجوع المسيح . 
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ومن العلامات الهامة هي ظهور المسيح الدجال: 

«حينغذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم 
مسحاء كلَبّة وانبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضاً ها أنا قد سبقت واخبرتكم» ( . 

وايضاً هناك علامات في الشمس والقمر والنجوم يقول الرب: «وتكون 
علامات في الشمس والقمرة والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بخيرة البحر 
والأمواج تضج»). 

ویوم القيامة يوم تنتظره البشرية جمعاء إذ فيه ستلبس أرواح الموتى الأجساد 
ثانية بقدرة الله وتقوم من القبور والأجداث الى حياة فضلی وأبدية ويرتبط موعد 
القيامة كما اسلفنا بموعد رجوع المسيح ارتباطاً وثيقاً لأن المسيح الذي قام أو 
من ہین الأموات سيکون هو وسيط القيامة ومنجزها (بزعمهم) ولقد كتب الرسول 
بولس بهذا الصدد قائلا: «ثم لا أريد أن تجهلوا يها الأخوة من جهة الراقدين 
لکي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنه ان كنا نؤمن أن يسوع مات وقام 
فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضاً معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة 
الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء ء الرب لا نسبق الراقدين. لأن الرب 
نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في 
المسيح سيقومون أو ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جمیعاً معهم في السحب 
لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب»( . 

والإيمان بالقيامة من الأمرات يتعدى الفكرة القائلة بخلود النفس› فالكتاب 
المقدس يعلم أن الروح بعد الموت لن تبقى عارية بلا جشد إلى الأبدء بل 
ستلبس الروح جسلاً من جديد وتقوم به تعيش حياة دائ ج ل 
الكتاب : «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها منها أيضا ننتظر مخلصا هر 
الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد 
مجده) (°) , 
(۱) متی : ۲٤‏ (۲۳ - ۳۷). 
(۲) لوقا: .)۲٥/۲۱(‏ 
(۳) تسالونیکي الأولى : .)۱۸-١۳( ٤‏ 
)٤(‏ فیلیبي : (۲۰/۳)» (۳۱). 
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ما اساس عقيدة القيامة والدليل الواضح على صحتها فهي قيامة الرب 
سیقومون () . 

ويكتب الرسول بولس عن القيامة وتغيير الأجساد قائلا: «هوذا سر أقوله 
لكم: لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه 
سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الجسد الفاسد لا بد أن 
يلس عدم فساد وهذا المائت عدم موت ومتی لبس هذا القاسد عدم فساد وهلا 
المائت عدم موت حينئلٍ تصير الكلمة المكتوبة ابتلم الموت إلى غلبة 

أين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية ...» ٠”‏ . وفي هذا إشاره إلى 
استخدام البوق في القيامة أما كيف ستكون صورة جسد القيامة في عقيدتهم؟ 
وهل سيشبه الجسد السابق؟ 

يقولون إن الجواب في قيامة المسيح : إن الجسد المقام يشابه الجسد 
المائت تماما فقد قام يسوع بجسده من القبر وأظهر نفسه حياً لتلاميذه وأظهر لهم 
اثر المسامير في يديه وأثر الطعنة في جنبه أما بالنسبة لمصير الأبرار والأشرار يوم 
القيامة فإنهم يعتقدون» أن الأبرار یقومول بأجساد ممحدة وهذه القيامة تدعی قيامة 
الحياة لأن المقامين يملکون مع المسيح ویحیول في سعادة إلى الأبده ويقوم 
الأشرار بأجساد عير قابلة للفناء وهذه القيامة تدعی قيامة الدينونة لن المقامين 
سیدانون ويطرحون إلى الأبد عن وجه الله في مکان عذاب رهیب .(نزول المسيح 
ص ۔٣٣)‏ . 

- أما بالنسبة للروح أين ستكون بين ساعة الموت وساعة القيامة؟ 

یجیبول على هذا السؤال بان ا رواح المؤمنين تکون في حالة سعادة في 
الفردوس مع المسيح في انتظار القيامة للمجد والحياة. 

آما ما أرواح الأشرار فتكون في مكان عذاب. بانتظار قيامة الدينونة والهلاك 


(۱) نزول المسيح : ص .)١١(‏ 
(۳) کورنثوس الأولى : .)6-0١( ٥۵‏ 
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إن المسيح قال صراحة للص التائب : «الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في 
الفردوس» (لوقا - ۲۳) . 

والرسول بولس قول : «لي اشتهاء أن انطلق وأكون ص المسيح ذلك افضل 
جداً) (فیلیبي ۲۴/۱). 

وكاتب سفر الجامعة يقول: «فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع 
الروح إلى الله الذي أعطاها» (جامعة .)۷/١١‏ 

وهذا يدل على أن الروح الصالحة في سعادة دائمة في القبر وبالمقابل 
تکون الروح الشريرة في عذاب داد ئم إلى قيام القيامة. 

وجاء د في انجيل پوحنا (۲۹ - ۳۰) ما يلي : 

«الحق أقول لکم ! نه تأتي ساعة وهي الآن حین يسرم الأمرات صوت ن 
الله » والسامعون يحيون لأنه كما آن الأب له حياة في ذاته كذلك اعطی الإبن أن 
کون ٠‏ له حياة في ذاته» واع طا سلطا أن يدین ضا لأنه نه ابن وساد 5 تعجر 
فعلوا الصالحات إ إلى قيامة الحياة والذین عملا اسیا إلى قيامة الدينونة. انا 9 
أقدر أن افعل من نفسي شيئاً كما اسمم أدين ودينونتي عادلة لأنني لا أطلب مشيئني بل مشيئة 
الأب الذي أرسلني» . 

بعد استعراضص أحداث يوم القيامة وعقيدة اللصارى فيه» نستعرضص فيما يلي 
يوم الدينونة وهذا اليوم الذي يحاسب فيه البشر في البداية أقول: إن في الكتاب 
المقدس صور متعددة ليوم الدين تظهر صفات الديان وطبيعة حكمه ومصير 
المدانين بعد اصدار الأحكام ومن أبرز هذه الصور قول المسيح : 


ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينعل 


يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض 
كما يميز الراعى الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن 
اليسار» ثم يقول الملك للخراف تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم 
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منذ تأسيس العالم ثم يقول أيضاً للجداء اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته فيمضي الجداء أي الأشرار إلى عذاب أبدي والخراف أي 
الأبرار إلى الحياة الأبدية» ") . 

ويعتقد المسيحيون أن المسيح بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار الأب 
على كرسي » استعداداً لأستقبال الناس يوم الحشر ليدينهم علي ما فعلوا وقد جاء 
في رسالة بولس الثانية إلى آهل كورنثوس «لا بد اننا جميعاً نظهر أمام کرسي 
المسیح لینال کل منا ما کان بالجسد بحسب ما صنع خیراً کان أو شرا ٩١‏ . 


وهناك نصوص أخرى في العهد الجديد تقرر هذا المبدأً نورد بعضها فيما 
يلي : 

)١(‏ - جاء في رسالة بولس إلى أهل افسس قوله: «أقام الله المسيح من 
الأموات وأجلسه عن يمينه في السموات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 
واحضع کل شيء تحت قدمیه» ٩‏ . 

(۲) -وفي رسالته لأهل رومية «إنناجميعا سوف نقف أمام كرسي 

(۳) - وفي انجيل يوحنا: «الأب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة 
للابن» ( . 

)( ويروي پوحنا عن عیسی قولىه : «آنا اسمح وأدين ودینونتي عادلة»‎ - (٤( 
(v) 

وكما اسلفنا أن الذي سيدين البشر هو الرب يسوع المسيح ولقد تجين 
المسيح من الله دیاناً بحسب قول بولس أيضاً في سفر الأعمال «لأن الله أقام يوماً 


(۱)متی : .)۲١(‏ من .)٤١-۳١(‏ 
(۲) کورنئوس الثانية: ۵ .)١١-١٠١(‏ 
(۳) آفسس: (۲۲/۱). 

(6) رومية: (16/ 1). 

() يوحنا: (۲۲/۵). 

.)*/٩( (1)يوحتا:‎ 

(۷) مقارنة الأديان : أحمد شلبي » .)٠١(‏ 
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فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً للجميع اثباتاً لذلىك إذ 
اقامه من الأموات» ‏ . 

أما طبيعة الدينونة فيقولون فيها أنها شخصية أي أن كل إنسان سيقف أمام 
الله بمفرده وعامة آي جميم الأمم وکل البش› والحساب دفیق فيحاسب الإنسان 
على آقواله وأعماله وأفکاره. 

کما قول يسوع : «إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها 
حساہا يوم الدین » ) . 

ویدعون أن الذي کشف لیوحنا في الرؤيا صورة عن طبيعة الدينولة ومن هم 
المدانون فكتب: : ثم ر رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه 
هریت الآرضص والسماء ولم يوجد لھہا موضصع ورأیت الأمرات صخاراً وکباراً واقفین 
مام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر خر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هر 
مکتوب في الأسفار بحسب أعمالهم» وسلم البحر الأمرات الىذين فيه وسلم 
الموت والقبر الأمرات الذين فیهما ودپنوا کل واحد بحسب أعماله وکل من لم 
يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار» ") » من هذه الصورة نستنتج 

أن لکل انسان في عقيدتهم سفر يحتوي على سجل کامل بأعماله يواجه 
الرب به الإنسان الذي ينكر سيئاته وأنه يوجد سفر أخحر هو سفر الحياة وهو يحتوي 
على اسماء الذين تابوا عن خطاياهم وامنوا بالمسيح وأن المدانين الذين لم توجد 
اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة سيطرحون في بحيرة النار. 

«وسيصعد دخان عذابهم إلى أبد الأإبدين ولن تكون راحة لا ليل ولا نهار 
للذين ضاعت منهم فرصة التوبة فلم يرجعوا إلى الله وإلى مسيحه قبل فوات 
الأوان» ) () , 


(۱) آعمال (۳۱/۱۷). 
(۳) مٹی : (۳۹/۱۲). 
(۳) رۇيا: ° .)0-١(‏ 
() الرۋيا: .)۱1/١٤(‏ 
)٥(‏ نزول المسیح : .)۳١(‏ 
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اما الصالحون فإلى الفردوس مع الرب» ولقد ورد ذكر الفردوس في 
الأنجيل ثلاث مرات : : في انجیل لوقا يقول يسوع إلى اللص التائب 

«فقال له يسوع الحق أقول لك انك اليوم تکون معي في الفردوس» ٩‏ . 

وفي رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل کورنثوس ما لفظه : 

«واعرف هذا الإنسان أفي الجسد آم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه 
أحتطف إلى الفردوس» وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم 
بها ٩‏ . 

وفي رؤيا يوحنا اللاهوتي ما لفظه : 

«من له آذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل 
من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله » ٩‏ . 

يقول اللرسول: «ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة 
الراقدين . . . المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه (الشاني)» ) والباكورة 
تعبير يراد به أوائل الحصاد الحا يشير إلى قيامة الأموات بالمسيح علد 
(انقضاء العالم) ( . 

فشمة إذاً قيامة شاملة كاملة» قيامة المسيح كانت أولاء والذين للمسيح في 
مجيئه الثاني وهذا ماعبرعنه الرسول بولس في سياق دفاعه أمام الملك 
أغريباس: «أن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات» ”) ” . 

وقد اعلن الكتاب المقدس عن وجرد قيامتين كبيرتين» وقد دعاهما 


(۱) إنجیل لوقا: .)٤۳/۲۳(‏ 

(۲) کورنثوس الثانية : ۱۲ (۳) . 

() الرؤيا: (۷/۲). 

.)۲۳- ۲٣( ۱١ : کورنٹوس الأولی‎ )٤( 
.)۳۹/ (ه) متی : (۱۳ ي‎ 

.)۲۳/۲٣( اعمال‎ )( 

(۷) رجاء العالم: ص .)٥١(‏ 


بالقيامتين «الأولى . . والشانية» وكما أوضح بأن الفترة بين الواحدة والأخرى هي 
الف سنة. 

تقع القيامة الأولى عند رجوع المسيح إلى هذا العالم ليأخذ شعبه إليه» 
وتقع القيامة الثانية في نهاية الألف سنة. 

عند مجيء المسيح يكون الأموات من هابيل الصديق إلى نهاية العالم في 
القبور «فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين 
فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيشات إلى قيامة الدينونة» () 
فلسوف يسمع جميع القديسين الراقدين ذلك الصوت المبارك في القيامة الأولى» 
أما الراقدون من الخطاة فسوف يسمعونه في القيامة الثانية» ٠‏ . 

وندرس بإيجاز وقت وكيفية قيامة الأبرار «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت 
رئیس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومول 
أولا) )( وهذا يشير بالطبع إلى القيامة الأولى وقد عبر عنها يسوع بقوله: «فيرسل 
ملائکته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الريأح من اقصاء 
السموات إلى اقصائها» () وينادي صوت الرب «استيقظي استيقظي . ي 
من التراب .. انحلي من ربط عنقك» () وتدفع جيوش الملائكة كالنسور إلى 
قبور القديسين وإلى بيوتهم لتخطفهم لملاقاة الرب في الهواء . 

يقول الرسول: «ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب 
لملاقاة الربٍ في الهواء» ٩‏ وعندئلٍ يأخذ المسيح جميع ابسن معه إلى 
السماء تحقيقاً لوعده «آتي أيضاً واخذكم إلى حتی حیٹث أكون أن تکونون أنتم 
أيضاًم ‏ . 


(۱) يوحنا: (/ 1۸ - ۲۹). 

(۳) رجاء العالم: .)٥٤(‏ 

.)٠١( ٤ : تسالونيكي الأولى‎ )۳( 
.)۳۱/۲۲٤( متی:‎ )6( 

(ه) أشعیا: »)1/٥۲(‏ (۲). 

(1) تسالونيكي الأولى : /٤‏ (۱۷). 
(۷) يوحنا: .)۳/۱٤(‏ 
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ونقرأً في رؤيا «ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما . . فعاشوا 
وملكوا مع المسيح ألف سنة ١‏ مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى › 
هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسیملکون 
معه الف سنة» () . 

وتتحفی أمنية المسيح الواردة في صلاته إلى الأب : «أريد أن ھۇلاء الذين 
أعطیتتی یکونون معي حیث آکون آنا لینظروا مجدي» () . 

والأحداث التي تقح غلك المجيء الثاني للمسيح هي قيام الأبرار من 
الموت»› وتعير الأحياء والأبرار وهلاك الأحياء الأشرار mM‏ . 

وقالوا في قيامة الأشرار «أما بقية الأشرار فلم تعش حتى تتم الألف السنة 
هذه هى القيامة الأولى» () . 

إن اخحتطاف القديسين إلى السماء في بداية الالف السنة وموت الأشرار 
يخلف الأرض خربة خالية وهذا ما يكنى عنه بربط الشيطان إذ يمسي الشيطان في 
حکم المقيد لأن الأشرار جميعاً آموات طوال مدة الألف سنة ة وسيظل مقيداً على 
هذا النحو) حتى تتم الألف السنة وبعد ذلك لا بد أن يحل زماناً يسیرأً» () . 


إن قيامة الأشرار تحله من ربطه «ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا 
الأرض» ياجوج وماجوج ليجمعهم للحرب عددهم مثل رمل البحر فصعدوا على 
عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند 
الله من السماء وأكلتهم» وطرح الموت الهاوية في بحيرة النار» هذا هو الموت 
الثاني وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة طرح في بحيرة النار ° . 


ونتيجة لتلك القيامة سيكون مصيران للناس هما: السماء والجحيم . 


.)1- ٤/۲°( رۋیا:‎ )۱( 
.)۲٥/۱۷( يوحنا:‎ )۲( 

(۳) رجاء العالم : ص .)٥١(‏ 
)٤(‏ دۇيا: (°/0). 

(ه) رؤيا: (۲۰/). 

() رۋيا: (*/۸)› (4)ء (1). 
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صعود إلى السماء وسعادة أبدية او هبوط إلى الجحيم وعذاب بدي ألم (), 

مما تقدم يتبين أن عقيدة اليوم الأخر هي ركن من أركان النصرانية كما هي 

)١(‏ - إن الذين دونوا الأناجيل منحو سيدنا عيسى عليه السلام سلطة 
محاسبة الساس يوم القيامة بدلا عن الله لأن الله بزعمهم لا يليق به أن يحاسب 
الناس. 

(۲) - أن النصوص التي وردت في الأناجيل عن اليوم الأخر محدودة العدد 
وغير مفصلة بينما لا تكاد تخلو سورة من سور القران من التذكير باليوم الأخر 
والتعرض لمشاهده بتفصيل يرغب المؤمنين بالجنة ويرهب العاصين من عذاب النار. 


2 


(۳) أن عقيدة اليوم الأاحر لا تختلف عند الأنبياء جميعأ وهي عند 


7 


النصارى قبل تحريف الأناجيل لا تختلف عما ورد في القران الكريم وسنةالرسول 
اة حتى لكأنك تجد العديد من الآيات يشابه العديد من نصوص الكتاب 


المقدس. كما يتضح في الفصل المقبل ان شاء الله . 


.)°۷( رجاء العالم: ص‎ )١( 


Y۳ 


وبين آيات من القرآن الكريم في موضوع اليوم الأخر 


إنه مما لا حلاف فيه أن الشرائع السماوية متاخية في أصولها العقائدية لذا 

فمن المنطقى أن نجد تشابها بين نصوصهاالصحيحة؛ ولكن الغريب كل الغرابة أن 
7 
نجد تناقضا بين أصولها الصحيحة وأن أية فروق بينها إنما مرده إلى الإهتمام 
بجانب دون أخر» أو نتيجة تعديل بعض الأحكام الفرعية بما يناسب العصر الذي 
وجدت فيه . ولما کانئت رسالة الإسلام حاتمة الرسالات اقتضت حكمة الله تعالی 
أن تكون شريعة الإسلام النسخة المعدّلة للشرائع السابقة بحيث تصلح لکل زمان 
ومکان وتدسع لمتطلبات كل عصر ومصر وصاق اله إذ يقول: الوم ا ملت 
ص ررر r‏ ت ور ص EK‏ رص 

کک یتو اق 2 رشق تیک سكديا 4 (المائدة ۔ ۳). 

ومن نعم الله تعالى انه جل في علاه کف يدي المحرفين والمزورين عن 
هذه‌الشريعة الكاملة. فقرر في محکم کتابه :و لتا ن راتا لر کر ولاه کک نظودَ) 
(الحجر- 4) فاصبح هذا الكتاب الدستور الخالد الذي نقل إلينا بأصح الطرق 
العلمية بحیث لا ترى فيه عوجاً ولا أمتا. 

أقول ليس غريباً أن نجد تشابهاً واضحاً بين نصوص الكتب السماوية 
الصحيحة في موضصوع اليوم الآأخحر وغيره» وهذا ما سنلاحظه من خلال هذا 
الإستعراض: 

[] عدم شعور الموتى بالزمن : 

قال تعالی  :‏ ووم تقوم لاع یی الم جرمون ما لتوار سام کدی کاو 


Vt 


د ویاوو یمیت دن کک یل ادابم 
الث ر ل کے وتم 
بث ول کتڪم کر تعلْمون ‏ (الروم .)٥٦- ٥١‏ 


وورد في العهد القديم قول سليمان : «أما الموتى فلا يعلمون شيا» () (سفر 
الجامعة ۵/۹4). 


[۲] - الشهداء والأولياء في رياض الجنة كالأحياء يرون ما لا يراه العصاة 
والمذنبون. 
مت ور 


قال تعالی : ول تسن نيوان سیل الاموا بل ياء عند يوم د4 
(ال عمران - ۱۹۹) . 

ويسخر أيوب من الذين يطلبون ر الأموات فيقول: (وليي حي) 
(سفر يوب - )۲٥/۱۹‏ ولسان حاله قول : أماأولياؤكم فهم أموات» . 

[7] - أهوال يوم القيامة : 

قال تعالی : ل إذاالنسفور ت جرم انگدرت ‏ ابال سرت ج 
EOE‏ اش وإ انقوس زوجت € 
(التكوير )۷-١‏ ويقول أيضاً :فا تنبو کان السار دخَانِمَبينٍ 4 (الدحان .)١١-‏ 

جاء في الإنجيل ما أفظه ' : «وأعطى عجائب في السماء والأرض دما وناراً 
وأعمدة دحان) (سفر أعمال . -1۹( وجاء أيضاً: » وتتحول انهارها زفتاً وترابها 


كبريتاً وتصير أرضها زفتاً مشتعادٌ ليا ونهاراً لا تنطفىء إلى الأبد يصعد دخانها» 
(سفر أشعیا - .)4/۳٤‏ 


وجاء أيضاً: «صوت الرب يولد الأيل ويكشف الوعور» (سفر 
مزمور- .)٩/۲۹‏ 
[] - تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويتجلى ربنا سبحانه : 
قال تعالی : ل لمن‌الملكا یالتار 4 (غافر-١١) ٠‏ بوم 
At a1 1 4 E‏ 


الارض عا AES‏ ت ورز وا لاوید القمار ¢ (إبراهیم .)٤۸-‏ 
وجاء في التوراة والأنجيل ما لفظه : «ويكون الرب ملكاً على الأرض في 


Vo 


ذلك اليوم)('. وجاء أيضاً: «لأني ها أناذ| خالق سموات جدیدة وأرضاً جلديیدة فل 
تذكر الأولى ولا تخطر على بال» بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد في ما آنا خالق 


لني ها نذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحأ» (أشعيا 1۷/10 (IA-‏ . 

[] - الح في الصور ز 

فال تسالى: « يحب اشر امت ادال هنيب ) 
(سورة د یس - )۵٥١‏ 


جاء في الانجيل: «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله 
سوف ینزل من السماء (تسالونيكي الأولى ٠٦/‏ - ¥( . 

وجاء أيضاً: «فإنه سیبوف فيقام الأموات» (کورنٹوس الأولى / (o - ٠١‏ . 

[] - البعث بعد الموت : 

قال تعالی : م بعتت کم ین بعد مرکم لمڪم مكرود 4 (سورة البقرة - )٥ ١‏ 

وجاء في الإنجيل : «لأن جمیسع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن 
أحكامك قد أظهرت» رؤيا يوحنا اللاهوتي : )/٠٥(‏ 

[۷] - عرض الأعمال ومحاسبة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءاتهم : 

قال تعالى في القرآن الکریم  :‏ مداکت نای ع باحق OES‏ 
ہو رھ م 
ما . 

ل ایضاً: یکل یق اروا ر ج وبق ترفك( 

کوب سور لار - (A/V‏ 

وجاء في العهد القديم والجديد ما لفظه: «لأن الله يحضر كل عمل إلى 
الدينونة على كل خفي ان كان خيرا أو شرأً» (سفر الجامعة - (E/N‏ 

وجاء أيضاً: «وآنا أجازي أعمالهم وأفكارهم» (أشعيا : (A7‏ 

وفي العهد الجديد «فاتی غضبك وزمان الأموات ليدانوا ولتعطي الأجرة 
لعبيدك الأنبياء والقديسيين والخائفين اسمكف الكبار والصغار وليهلك الذين کانوا 
يهلکون الأرض» رؤيا يوحنا اللاهوتي : )1۸/۱11( 

وجاء أيضاً: «ولكن أقول لكم إن كلمة بطالة على كل خفي أن كان خيراً 


۷٦ 


أو شرا ستحاسہون علبها» (انجیل متی ۱ )۳٣/‏ 

وجاء أيضاً: «ورأيت الأموات كباراً وصغاراً واقفین مام الله وانفتعحت أسفار 
وانفتح سفر أخر هو سفر الحياة ودين الأموات وهو مكتوب في الأسفار بحسب 
أعمالهم» (رؤيا يوحنا اللاهوت - OYY‏ 

[۸] - تمني الكافرين الموت وطلبه : 

قال تعالی صف الکفار في جهنم : ب وکاد ایك لبق عارك الک کک ) 
(سورة الزخحرف - ۷۷) 

وجاء في الإنجيل : «ويتمنون الموت فلا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب 
الموت منهم» رؤيا يوحنا اللاهوتي : )٦/۹(‏ 

[] - شدة حر يوم القيامة ورجاء العصاة في جهنم بطلب الماء من أهل 
الجنة وزيادة عطشهم وشربهم من حميم وغساق والعياذ بالله : 

قال تعالى في کتابه العمزيز: وتادئآ ا صحَبُالناراَصحَبَ > ب اة أن فيضو اعا 
الما أَوَيَاررقڪم ا االو اله رمه ماعل الگفرت) رالأعراف ۔ )٠١‏ 

ويقول تعالىأيضاً: بم لک اا السا ون انگود ٩‏ کون بن جرتن شر فال 
االو سرون لے ريون شرب افير لوي ها انزف مالين 4 (الواقعة 
۹ - 0). 

وفي الإنجيل ما لفظه: «يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليل طرف 
إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب»إنجيل لوقا: )۲٤/١١(‏ 

وجاء أيضاً ما لفظه : «فخبزه في امعائه يتحول مرارة اصلال في بطنه قد بلغ 
ثروة فيتقيأهاء الله يطردها من بطنه» سم الأصلال يرضع يقتله لسان الأفعى لا 
يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن تأكله النار لن تنفخ ترعى البقية في خيمته» 
السموات تعلن إثمه والأرض تنهض عليه هذا نصيب الإنسان الشرير من عند 
الله» آیوب: -۱٤/۲۰(‏ ۳۹) 

[.] - التعذيب بالنار للعصاة : 

قال تعالى : ل سوف نصلمم تارا »4 (سورة النساء - )٠١‏ 


۷4 


وجاء بالتوراة ما لفظه : «لأن الرب يعاقب بالنار» (أشعيا: .)۱١/١١‏ 
ولأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفا» (أشعيا: (E/T‏ . 


[1] -النور في وجوه المؤمنين ورؤية الله سبحانه في الجنة : 

قال تعالى : ل وجو م اض إل رمااط رة (سورة القيامة -۲۳). 

وقال أيضاً: یری تیر الراك رود تغرف وجوههرنضرة 
اليم » (سورة المطففین: ۲۲ ٠)۲٤‏ 

وجاء فى العهد القديم ما لأفظه: رلا تکون لك بعد الشمس نورا في النهار 
ولا القمر ينير لك مضيئاً بل الرب يكون لك نوراً أبدياً والهك زيتك لا تغيب بعد 
شمسك وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نوراً أبدياً» (أشعيا :104/00( 

أمافي اميد الجدید جاءمالفظه وطری لأنتاء تلب لانهم عاینون اش رمتى : ۸/o‏ 
ص ۸) . 

: وفي وصف الحنة‎ - [1Y 

فال تمالى : اة ا SEIS‏ 
طحم راورن رالروت وأن رمن عسل مص ت نایک القن و { ) 
(سورة محمد: )٠١‏ 

وجاء في الأنجيل: «وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك 
ينقسم فيصير أربعة رؤوس»(سفر التكوين : )٠١/۲‏ 

وقال أيضاً ما لفظه : «إني أعطيكم أرضاً تفيض لبناً وعساد» (أرميا: 1۱( 

ما شام ین ان ماما بم القبامة في القران هي نفسها التي في 
الأنجيل والتوراة قبل أن تعبث بها يد الكهان لأن الأنبياء جمیعاً إنمايتلقون عن 
الله جل جلاله. 


۷۸ 


اليوم الأخر في الاسلام 


#4 


تعاریف : 

في تفسير الإمام الطبري لقوله تعالى : وبا لاخر هم بُوقنون يقول: 
سميت آخرة لتأخرها عن الخلق وسميت دنيا لدنوها من الخلق. ويعرفها الفخر 
الرازي بقوله : يجوز أن يراد به الوقت المحدد الذي لا حد له. ویجوز أن يراد په 
الوقت المحدود من النشور إلى أن يدحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه 
آخر الأوقات المحدودة وما بعده فلا حد له ويعرفه الأمام البيجوري بأنه يوم 
القيامة وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح . ويقول رسول الله 
: «إن القبر أول منازل الأخحرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج 
فما بعده شد منه) (الإحیاء-٣۲/۱).‏ 


لقد عرف القرآن الكريم اليوم الاخحر بعدة تعريفات: فهو يوم القيامة : «يوم 
يقوم الناس من مرقدهم لله رب العالمين. وهو يوم الحساب: فيه يحاسب كل 
أمرىء عما قدم في هذه الحياة الدينا. وهو الساعة: وقت القيامة» أهم ساعة في 
الحياة الدنيا والأخحرة. وهو القارعة: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها وهو 
الغاشية : التي تخشي الناس برهبتها وهو الحاقة : لتحقق وقوعها ولأنها حق» وهو 
الواقعة : التي لا بد من وقوعها وهو الصاخة : التي تصخ الأذان حتى لتكاد تصمها 
من شدة وقعها وهو الطامة الكبرى :أي الداهية العظمى التي تعم بأهوالها كل 
شيء وهو الازفة : الكاسحة الجارفة». 


۷۹ 


إن قضية الإيمان باليوم الأخر والبعث والنشور والحساب والعذاب من قضايا 
العقيدة الاسلامية الأساسية» بعد الإيمان بوحدانية الله تعالى والتي لا يقوم هذا 
الدين إلا عليها ولا يكمل الإيمان إلا بهاء ذلك لأن الإيمان بالل تعالى يعرفا 
بمصدر هذا الكون وخلقه والإيمان باليوم الأخر بعرفا بمصیره ونهایته» قال 
تعالی : واش یوما جرک یال ارک ریک کی اک ست د لاط 4 
(البقرة - .)۲۸١‏ 
لقد عنى القرآن بمشاهد القيامة» البعث والحساب» والنعيم والعذاب» فلم يعد 
ذلك العالر الاخر الذي وعده الناسٍ بعد هذا العالم الحاضر موصوفاً فحسب» بل 
عاد مصوراً محسوساً وحياً متحرکاً وبارزاً شاخصاً وعاش المسلمون مع هذا 
العالم (الأخر) عيشة كاملة في شعورهم ووجدانهم» رأوا مشاهده وتأثروا بها 
وخفقت قلوبهم تارة واقشعرت جلودهم تارة» وسرى في نفوسهم الفزع مرة 
وعاودهم الأطمثنان أحرى ولفحهم من النار شواظ» ورف إليهم من الجنة نسيم 
ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود (مشاهد 
القيامة - ۳۷). 

لقدقرأً عتبة الغلام أحد الصالحين الأية الكريمة: # و غا ia‏ 
لم ملو اف ساي راسمو اعاس (الحاقة : ۳۰ ۔ ۳۲) فتفاعل 
ى هذه الآية فاشترى سلسلة طولها سبعون ذراعا ووضعها في وسط منزله لکي 
تذکره إن غفل وترشده إن ا ولکي تکون له حجاباً من النارإن في ذلك 
لذکرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


الفصل الأول 


- اشراط الساعة - 


ل إن لکل کا کاڈ ٿن حي علامات تظهر له عند دنو أجله وقرب ساعة هلاكه فالإنسان 
یشیب ویهرم ويمرض ویضعف ویکون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته» 
والحيوان في غالب أحواله كالإنسان يعتريه الهرم والضعف ويناله المرض فتخور 
قواه وتنحل بنيته ويهلك» والنبات والزرع كذلك: يصفر وييبس ثم يذوي ويسقط 
ویہید . 


وكذلك أجزاء الكون يسبق هلاكها وفناءها علامات تؤذن بقرب ذلك . 


وقد .جاء الوحي الالهي بذكر تلك العلامات وبيانهاء ونبهت ت الرسل عليها 
ولفتت النظر إليها تحذيرا وتعليماً. فقي القران الكريم يقول تعسالى : # ُهل 
ترو ا اة انانم بعتة ققد جاه أشراطها أ دذ رنه (محمد -1۸(. 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين علامات صغرى محتملة الوقوع 
تحدث قبل يوم القيامة على فترات متباعدة. وعلامات كبرى خارقة للعادة تظهر 
قبيل يوم القيامة . 


۸۱ 


[أ] - العلامات الصغرى 


)١(‏ - بعثشة رسول الله بل : يقول رسول الله ي : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها احرج البخاري شي جيجه وف ررر ررر شت 
آنا نا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى» أخرجه البخاري ومسلم ذلك لأنه لا 
بد قبل الحساب من التبليغ والبيان وهذا ما يقتضيه عدل الله تعالى القائل : ل وماك 
معذيين حى تنعت رسوا 4(الإسراء: ٠‏ فمتى حصل التبليغ اقترب الحساب. 

)۲( - وفاته َيه وفتح بيت المقدس وكثرة المال: عن عوف بن مالك رضى 
الله عنه قال أتيت النبي في غروة تبوك في قبة من ادم «جلد » فقال: «أعدد ستاً. 
بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان فيكم كقعاص -الغنم ( دود 
صغير يظهر في رؤوس الخنم بهلكها) ثم استفاضة الال (كثرته) حتى يعطى 
الرجل مئة دينار فيظل ساخحطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة 
تكون بينكم وبين بني الأصفر. (الروم أي الأوروبيون) فیغدرون فیأتونکم تحت 
ثمانين غاية (شعار وراية) تحت كل غاية اثنا عشر الفا» أخحرجه البخاري . 

(۳) - خروج النار من الحجاز: قال رسول الله َي : «لا تقوم الساعة حنى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى (الشام)» أخرجه البخاري 
ومسلم (فإذا كان البترول مصدر النار فقد تحققت هذه العلأمة). قال ابن حجر 
قال القرطبي : خرجت نار بالحبجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الاأاخرة عام ستماية واربع وخمسين واستمرت إلى ضحى 
الجمعة. 

)٤(‏ - التطاول في البنيان: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس 
عند رسول له كله إذ طلع علينا رجل شديد يباض الاب شديد سراد الشعر لا 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى رسول الله ب فأسند ركبتيه 
إلى رکبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام . 
فقال ل : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت قال عمر 
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فعجبنا له يسأله ويصدقه . ثم قال: ما الإيمان» فال ل : أن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله وباليوم الاحر وبالقدر خيره وشره من الله . ثم قال أخبرني عن 
الإحسان » قال ب : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال 
فاخبرني عن الساعة قال : «ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرنى 
عن أماراتهاء قال بي : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنیان» رواه مسلم . 

(ه) - التباهي بتزيين المساجد: إذ الجدير بالمسلمين أن يعمروها بالصلاة 
والذكر والتلاوة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد» رواه أحمد ذلك لأن الزينة من مظاهر البطر والكبرياء 
والله لا يحب المتكبرين والزينة تشغل المصلين عن الخشوع وهي من الترف 
المذموم . 

: التفريط بالأمانة: عن ابي هريرة رضی الله عنه قال رسول الله لا‎ - )١( 
. «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» رواه البخاري ومسلم‎ 


(۷) - كثرة الفتن : عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 45 : «یکون بین 
يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي 
مؤمناً ويصبح كافراً بيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا» رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحيح . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله بل : «لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعراهما 
واحدة). آخرجه البخاري ومسلم . 

(۸) - انحسار الفرات عن جبل من ذهب: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ا ی 
عليه الناس فيقتل من كل منهم تسع وتسعون فيقول كل رجل منهم لعي أن اأ 
آنا الذي آنجو» رواه البخاري ومسلم . وفي ا و ا ا ا 
کثز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شیئاً» حدیث حسن صحیح . من المعروف 
أن البترول هو الذهب الأسود وقد ظهر في العراق بلد الفرات. 

(۹) - كثرة الفساد: عن أنس رضي الله عنه قال :عند قرب وفاته إلا أحدثكم 
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حديثاً عن رسول الله بيا لم يحدثكم بعد أحد عنه بعدي . سمعت رسول الله با 
يقول: «لا تقوم الساعة أو قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل ويشرب الخمر ويفشوا الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون . 
لخمسين امرأة قيم واحد» أخحرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «يكون في اخر هذه 
الأمة خسف ومسخ وقذف قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال 
نعم : إذا ظهر الحْبّث» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن رواه مسلم وفي رواية : 
قال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك قال ب : «إذا ظهرت القينات 
(المغنيات) والمعازف وشربت الخمور» وفي الحديث «يذهب الصالحون الأول 
فالأول وتبقى حثالة كحثاللة الشعير أو التمر لا يبالهم الله باله» أحرجه البخاري» 
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله بي : «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله 
الله ) وفي روایة «حتی لا يقال في الأرض الله الله» وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال رسول الله َة : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» أخرجه مسلم . 

)٠١(‏ -لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود: عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
فیقتلوهم فيختبىء اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الشجريامسلم يا 
عبد الله وراڻي يهودي تعال فاأقتله إلا شجر الفرقد فإنه ينسب لليهود » أخحرجه 
مسلم في صحيحه . وكأن اليهودي يصبح في حالة من الذعر بحيث يخرج من 
شجر الغرقد ويستسلم للمجاهدين المسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون 


ا 


وراء 
بنصرالله . 
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[ب] - العلامات الكبرى 


وهي الأحداث الخارقة للعادة المتوقعم حصولها قبيل اليوم الآحر قريباً جداً من يوم 
القيامة وهي مجموعة في حديث حذيفة. الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول 
لله اة ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال ية : إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر ايات فذكر: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في 
المشرق وخسف بالمغرب وخحسف بجزيرة العرب. واخحر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى المحشر» أخرجه مسلم ولنتحدث في أهم هذه الأشراط . 

)١(‏ - الدخان : والدخان هو الغبار الذي يتصاعد من الأرض نثيجة الجفاف 
وقيل هو ما يتصاعد عند ايقاد الحطب قال تعالى :8 فارقَبَيَوم تأ لاذ كان بون 
کی الاسهدامدا ی ایے © رکف لداب إتامزیی ا أن زكر 
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ددجا ھم رسو مرون ا کے ولوان ویا لوا اینود چ إا شمو اماب کیل كايو 


واو بط ش طك ة ال کِو 4 (الدخان )٠١ - ٠۰‏ قال سيدقطب قال بعض 
المفسرين لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة في اليوم الأخرر الظلال 
۱۳۹) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله بي : «بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربها آو الدخان أو الدجال أوالدابة أوخاصة أحدكم أو أمر 
العامة» أخرجه مسلم . ويعني بادروا بالأعمال الصالحة والتوبة قبل أن تفاجثكم نذر 
القيامة التي ذكرها الحديث فعندها لا تفيد التوبة (التحریر والتنویر -٦۲۸/ج .)١-‏ 
وفي حديث مسلم عن حذيفة بن سعيد رضي الله عنه قال طلع رسول الله 
يي علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون قلنا نذاكر الساعة قال: إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار تطرد الناس إلى 
محشرهم» وفي رواية ويح تلقى الناس في البحر قال أبن جرير حدثلي محمد بن 
عوف عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله ب : «إن ربكم 
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انذركم ثلاً: الدخان يأحذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
کل مسمع منه والثانية الدابة والثالفة الدجال» رواه الطبراني قال ابن كثير في 
التفسير وهذا اسناده جيد. 

(۲) -خروج الدابة : يقول تعالى : ودا ملقو عل م حرجا هم دامن 

رض کم هان الاس انوأ ايتا وة 4 ر النمل )۸١-‏ - حين ينتهي الأجل 
ويصر الناس على المعصية عندها يخرج الله لهم دابة من الأرض وليست 
بالتوالد تكلمهم وليس من عادة الدواب الكلام ولكنها أمر خارق للعادة ينذر 
العصاة بقرب قيام الساعة حيث لا تفيد التوبة . عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : «حفظت من رسول الله ل حديشاً لم أنسه بعد: سمعثٹ 
رسول الله ب يقول: «إن ول الأيات خروجاً طلوع الشمس من مغخربها وخروج 
الدابة على الناس ضحى وأيهماما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها 
قریباً» آخرجه مسلم وکأن الله یرید أن يرد على مكابرتهم فيريهم الآيات ثم يميتهم 
على ما هم عليه جنزاء مكابرتهم قال الألوسي في تفسیره (۲۰ ج - ص )١١‏ 
والحق أنها تخرج وفي اللناس مؤمن وكافر وقال ابن کثیر تخرج عند فساد 
الناس يخرج لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها قال عطاء تكلمهم 
فتقول لهم (أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ب قال : «تخرج الدابة ومعها خحاتم سلیمان بن داود وعصا موسی بن 
عمران عليهما السلام فتجلوا وجه المؤمن - أي تخوره وتيضه - باصا وتخطام ا 
الكافر - أي تسمه فتجعل عليه علامة بالخاتم - حتى أن أهل الجواء (أي الحي 
الواحد) ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن ويقول هذا:يا كافر» عر من ا قال 
الألوسي وهذا الخبر أ قرب الأخبار المذكورة في الدابة للقبول» أخحرجه أبو داود 
أيضاً في مسنده وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له. 


(۳) - طلوع الشمس من مغربها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلا : 
رلا تق الساعة حتی تطلع الشمس ٣‏ مرا ف فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
ایمانها خیرا ان أخرجه البخاري لوعن سا عا رضي الله عنه قال 
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سمعت رسول الله بي يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاما 
للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» أخرجه الترمذي وصححه النسائي وابن 
ماجة وفي ذلك إشارة إلى أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب لأنها 
نذير بقرب الساعة. عن ابي ذر الغفاري رضی الله عنه قال «دخلت المسجد حين 
غابت الشمس والنبي ية جالس فقال يا أبا ذر أين تذهب هذه (الشمس) قال 
قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد 
مل لها اطلعي من حرث شات فطاع من مفربها قال ثم ق قرأ (وذلك مستقر لها) 
وذلك في قراءة ابن مسعود» أخرجه الترمذي حدیث صحیح . روی ابن ماجة عن 
صفوان ابن عسال قال : قال رسول الله کل : «إن من قبل مغرب الشمس باباً 
مفتوحاً عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتورة بة حتى تطلع الشمس 
من نحوه فإذا طلعت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً). 

)٤(‏ -خروج يأجوج ساوج قال تعالی : ( حی افحت باج 
وه رخ ھر ڪل عدي نراو ب ف واقب الود الحو ا ھے سخصة 
ENA‏ بویا قد ڪان عينم دابلْ ڪا ليو 4 (الأنبياء 
۷-۹1( - ينسلون أي بسرعون بالي | إلى الفساد قيل الراجح أن يأجوج 
ومأجوج من ولد يافث بن نوح عن أم المؤمنين زينب أن رسول الله بلا دحل 
عليها يوماً فزعاً يقول: لا إله إل لله ويل لمرب من شر قد اقتوب و فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مشل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب 
تقلت يا رسول الله أنهلك رفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وی تفسیر 
قوله تعالی  :‏ الا أ دا لرن لن ا وجج يدو فى ف الذرضِ فهل حمل لَك 
حرا عل آن عل بينتا ن سنا ل قال ماک فيه ری خير کأمئوني بور َمل 
)٠١ ٠ : (9‏ أما مكانه فهو سد الصين العظيم قرب 
بلدة ترمذ التي ينسب إليها الإمام الترمذي . يقول سيد قطب كشف هذا السد 
العالم الالماني سيلد برجر وسجله في كتابه في أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادي وذكره المؤرخ الأسباني «کلا فیجو» في رحلته عام )۱٤١۳(‏ قال إن سد 
باب الحديد على طريق سمرقنذ الهند قد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين 
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ويغلب الظن نهم سكان الصين لقربهم من السد ولكثرة عددهم فلقد أقام ذو 
القرنين الملك الصالح سداً ليحمي الشعوب المجاورة من تعدياتهم يقول أبو 
الكلام آزاد في تحقيقه عن يأجوج ومأجوج والسد الذي بناه ذو القرنين ليمنع 
اجتياحهم ما بلي : توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة 
جبال القوقاز كأنها جدار طبيعي وقد سد هذا الجدار الجبلي الطرق الموصلة إلى 
الشمال والجنوب إلا طريقاً واحداً بقي مفتوحاً في وسط السلسلة يسمی في أيامنا 
هذه مضيق دانيال ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة بين ولادي كيوكز 
وطفليس حيث يوجد إلى الأن جدار حديدي من قديم الأزمان ولا ريب أن هذا هو 
الجدار الذي بناه غورش (ملك اليونان الذي وحد مادا وفارس) وهو ذو القرنين 
الذي أشار إليه سفر دانيال (۱/۸) وسمى اليهود هذا الملك طورس ويسميه 

اليونان سائرس لقد بنى هذا الملك الصالح سداً منيعاً صب فيه الحديد والنحاس 
المصهور لكي لا يستطيع أقوام يأجوج ومأجوج خرقه فأمنت كافة الشعوب 
الأسيوية هجمات الغزاة من شعوب شرقى وأواسط آسيا. وتؤكد الدراسات أن أحد 
أنهار هذه المنطقة سميت باسم ذلك القائد سائرس الذي وصل إليها. مما تقدم يتبين 
أن القرآن الكريم أسبق من أرخ لهذه الحادثة ثم صدقته اكتشافات المؤرخين. 
لقد اشارت الأحاديث إلى أن ظهور يأجوج ومأجوج وإجتياحهم بلاد الإسلام 
سيكون قبيل قيام الساعة ويعتبر من اماراتهاء مما يدل على أنه الأجتياح الثاني 
لبلاد المسلمين ويرى سيد قطب أن خروج يأجوج ومأجوج قد تم بخروجهم 
لخزو الممالك الاسلامية في أوائل القرن السابع للهجرة وأن خروجهم هذا من 
علامات الساعة الكبرى وقد يكون هذا تعبير لرؤيا رسول الله ية التي حدث بها 
السيدة زينب في الحديث السابق (ويل للعسرب من شر قد اقترب). ويقول محمد 
سلامة جبر: بل اليقين الذي لا شك فيه أن حروج يأجوج ومأجوج الذي ورد في 
القران على آنه من علامات الساعة وجاء في الأحاديث الصحيحة كحديث حذيفة 
السابق وفيه «لن تقوم الساعة حتى ترو قبلها عشر آأيات» هذا الخروج لم يقع بعد 
لأن من أبرز علامات هذا الخروج معاصرته لزمن نزول عيسى عليه السلام ويهلكهم 
الله عز وجل ببركة دعاء سیدنا عیسی وأصحابه فيرسل عليهم دوداً في رقابهم 
فیموتون جممیعاً كنفس واحدة . بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المقطوع بصحتها 
والحمد لله . 


A^ 


لذلك فإن احتمال كون الغزو المغولي هو الخروج الكبير غير وارد البقة 
وإنما هو خحروج جزثي تنباً به رسول الله اة بقوله : «ويل للعرب من شر قد اقترب» . 
ويأجوج ومأجوج اسم لقبيل من الشعوب وأمة من الأمم يسكنون أقصى الشرق 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره سورة الكهف هم من سلالة ادم عليه السلام كما 
ثبت في الصحيحين «إن الله يقول يوم القيامة : يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول 
أبعث بعث النار أي ميز أهل النار من غيرهم فيقول وما بعث النار «ما مقدارهم» 
فيقول من كل الف تسعماية وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينشذ 
يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال: «أي رسول الله» إن فيكم امتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» قال الحافظ ابن كثير: وما يذكر في 
الأثر من وهب بن منبه في اشكالهم وصفاتهم وطولهم فقيه غرابة ونكارة. 

وقد اتفقت تفقت كلمة نصوص والحديث على ما يلي : 

. كثرة أفراد يأجوج ومأجوج‎ - )١( 

(۲) - شدة إفسادهم كما هو صريح القرآن (إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض). 

 )۳(‏ يخرجون على الناس قبل يوم القيامة وبعد الدجال الذي يقضي عليه 
سیدنا عیسی عليه السلام . 


والدليل على خحروجهم قبل يوم القيامةقوله تعالى : وحر فين 
ای رمخ وتر مکی نیرت اقا ارق انی ای کم 
انس ایی کت رو ایا گان نمداب سا ییک 4 (الانیاء ٩‏ 
-4¥(. 

)٥(‏ - ظهور الدجال: ظهر في التاريخ دجالون کٹیرون ضللوا الناس 
بدعاويهم الكاذبة فزينوا لهم القبيح حسناً والحسن قبيحاً والخير شراً والشر خيراً 
بما أوتوا من امكانات وطاقات واساليب ماكرة. ولكن المقصود بالدجال هنا 
الدجال الذي سيظهر قبيل قيام الساعة يدعي الألوهية وتظهر على يده الخوارق 
فيفتتن الناس به فيتبعه الضالون ویکفر به المؤمنون لأنهم يعتقدون بالل الكمال 
وهو أعور فيه نقص فلو کان إلاهاً لأصلح عورته. ولأنه يقتل مخالفه والله تعالى 


چ کے 


نھی عن القتل بغیر حق ف رسس قل تسا بعر نقیں اوساو نی لاض اَن نمافتل 


۸۹ 


الاس جَميعًا) (المائدة - ۴۲) ومن حطبة الرسول الكريم به في حجة الوداع : 
«ویحکم لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض» رواه مسلم بذلك 
يعرفه المؤمنون وكأن الدجال حاكم ظالم في أحر الزمان يضيق‌الخناق على مخالفيه 
فيعيشون في جحيم ويشبعهم قتلا وتعذيباً ویغدق على انصاره ومؤیدیه فلکأنهم 
يعيشون في جنات النعيم فينزل سيدنا عيسى للقضاء عليه فيقتله في باب اللد 
ویریح الأمة من شروره. 

-بعض الاثار الواردةفي وصفه : عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ل : «إني 
حدتكم عن الدجال حتی خشيت أن لا تعقلوا أن المسيح الدجال قصير افحج 
(بعيد بين الفخذين) جعد (الشعر) أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء 
فن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» أخرجه أبو داود واسناده حسن 
قال ابن حجر في الفتح : وقع في حديث جابر «يسيح في الأرض أربعين يوماً 
يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة حرمهما الله تعالى عليه. يوم من 
أيامه كالسنة ویوم کالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه کایامکم هذه» أخرجه الطبراني 
وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه : رى له الأرض في ربن بويا لا 
كان من طيبه» يعني المدينة ووقع في حديث سمرة يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرمين وبيت المقدس كذا في رواية أحمد في مسنده )۱١/١(‏ وقد حمل 
بعض العلماء قول الرسول الكريم ية يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة على 
شدة ما يعاني الناس من ضيق وعذاب. عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: أخبرتني أم شريك أنها سمعت رسول الله بل يقول: 
«ليفرن الناس من الدجال في الجبال» قالت: يا رسول الله فأين العرب يومشذ» 
قال ىيا : «(هم قلیل» رواه مسلم في باب الفتن ففي الحديث الشريف : «من سمع 
بالدجال فلينا منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به 
من الشبهات» رواه أبوداود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخر فليتعوذ من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن کک امیا رالمات وین شر می الدجال» أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ل : رأ لا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه: 
إنه أعور وأنه يجيء بمثال الجنة والنار فالتي يقول أنها الجنة هي الناروإني 
أنذركم به کما أنذر به نوح قومه» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال 

۹ 


رسول الله بل : «على انقاب (طريق) المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال» أخحرجه البخاري . عن انس رضي الله عنه قال رسول الله : «يتبح 
الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة» أخحرجه مسلم وعن مجمع بن 
جارية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله به يقول: «يقتل ابن مریم الدجال 
بباب لد» رواه الترمذي وقال حدیث صح ` 
ويا م الجال فکان فیما حدثنا به أن قال: یا ال الدجال وهو مرم عليه ن 
يدخحل نقاب المدينة فيننهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومشل 
رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
عناك رسول الله ية حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل 
تشكون في الأمر فيقولون لا. فیقتله ثم یحیبه فیقول حین یحییه والله ما کنت قط 
أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله ولا يسلط عليه» أخرجه البخاري . 

قال المحاربي: ثم رجعنا إلى ابي رافع قال«وإن من فتنته أن يأمر السماء 
أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتلبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه 
ل 
يومهم ذلك ا ما کانت واعظمه واحده خواطر وارده ضروعا وأنه لا يىقی شيء 
من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهمامن نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة 
بالسيوف صلته حتى ينزل عند الظريب الأحمر (الجبل الصغير) عند منقطع السبخة فترجف 
المدينة بأهلهاثلاٹ رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلاخرج إلیه فتنقی الخبٹ منها كماينقى 

قال حذيفه : إن الدجال لو حرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف ولكنه 
يخرج في نقص من الناس وخفه من الدين وسوء ذات بين فيرد كل منهل وتطوى 
له الأرض طي فروة الكبش حتى ياتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها 
ثم جبل ايلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم ما تننظرون 
بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالل أو يفتح لكم فيأمرون أن يقاتلون اذا 
اصبحوا فیصبحون ومعهم عیسی بن مریم فیقتل الدجال ويهزم اصحابه حتی أن 


۹۱ 


علامات : هو عور وربکم لیس بأعور ومکتوب بین عینیه کافر يقرأه كل مؤمن أمي 
وكاتب ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجى على رجى . 

- ثم قال : «أنا بغير الدجال أخحوف علي وعليكم فقلنا ما هو قال: فشن کأنها 
قطع الليل المظلم قال فقلنا أي الناس فيها شر؟ فقال: كل خطيب مصقع وكل 
راكب موضع قال فقلنا أي الناس فيها خحير؟ قال : كل غني خفى قال: فقلت ما 
أنا بالغني ولا بالخفي قال: فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب» 
رواه الحاكم وقال هذا الحديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي . . 

: ظهور المهدي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وا‎ - )٩( 
«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا‎ 
مني أو من آهل بيتي يواطىء ء اسمه اسمي واسم أبيه أسم أبي» يملاء الأرض‎ 
قسطلاً وعدا كما ملغت ظلماً وجوراً» رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حديث‎ 
حسن صحيح - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25 : «لو لم يبق من‎ 
الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملت جورا» أخرجه‎ 
آبو داود إسناده حسن -عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله يار‎ 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة» أخرجه أبو داود واسناده حسن - عن‎ 
آي سعید الخدري قال سمعت رسول الله لا يقول: «المهدي مني أجلى الجبهة‎ 
(واسع الجبين) أقنى الأنف يملاء الأرض قسطاً وعدلاً كما ملقت جورا وظلماً‎ 
ويملك س سنين» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» يقول الشيخ أحمد عز الدين‎ 
البیانونى لقد أخطاً من ضعف أحاديث المهدي كلها أما ما روى من حديث «لا‎ 
مهدي إلا عیسی بن مریم) فضعيف كما قال البيهقي والحاکم روی الحاكم‎ 
ا الخدري رضي الله عله قال: قال رسول الله بيه : «يخرج في‎ 

متي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا 

ا وتعظم الأمة يعيش سبعاً ولمانياً» بعلي حججا صححه الحاكم 
والذهبي روى الإمام مسلم عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن النبي بيار 
قال : «يكون خليفة من خلفائكم في اخر الزمان يحثوا مال ولا يعده» «وفي رواية 
يعلى الناس بغير عدد» ذكر الشوكاني في كتابه التوضيح ما يلي : (الأحاديث الواردة 
في المهدي التي أمكکن الوقوف عليها منها خمسون حديئاً فيها الصحيح والحسن 


۹۲ 


والضعيف والمنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما 
دونها على جميع الإصطلاحات المحر رة في الاصول وأما الأثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضأً لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مشل 
ذلك. 

يقول الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في السنة ص )۲/٠٠٠٤(‏ ما 
يلي : هتالك روايات تذكر أن المسيح ينزل وللمسلمين إمام في القدس فهل هذا 
الإمام هو المهدي؟ يرى البعض ذلك والأمر محتمل ولكن إذا كان المهدي هر 
الخليفة الذي يكون زمن المسيح عليه السلام فهل الخلافة الإسلامية لا توجد إلا 
به؟ الظاهر من النصوص التي تذكر فتح روما تشير إلى قيام دولة عالمية للإسلام 
بينما الخلافة التي تسبق نزول عيسى بن مريم لفتح القسطنطينية وتدخل في 
معركة لاهبة مع النصارى على الأرض الإسلامية ويكون فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة في الغوطة قرب دمشق فإذا كان المهدي ليس في زمن عيسى بن مريم 
فيحتمل أن يكون أحد الخلفاء الذين يقودون الأمة الإسلامية الى النصر ومع 
إيماننا بظهور المهدي فلا يصح أن نعلق إقامة الفرائض المطلوبة شرعا لحين 
ظهوره» ونعطل الأحكام ونقصر في الواجبات إنتظارا لقدومهء إذ المطلوب من 
المسلم شرعا أن يبذل الجهد ويقوم بالواجب وليس عليه إدراك النجاح فثواب الله 
منوط بالعمل وبذل الجهد. لا بالنتائج ويقول الشيخ سعيد في كتابه أيضا : إن أهل 
التحقيق لا يختلفون في أن خليفة من أهل بيت النبوة يكون في أخر الزمان وهو 
الذي درج عليه التعبير على ألسنة العامة والخاصة بأنه المهدي ولكن القول بأن 
عيسى ينزل زمن المهدي فهذا المختلف فيه لعدم ثبوت الأدلة وعدم تحقیق 
الأحاديث الواردة في ذلك (الأساس في السنة .)۲/٠٠۲١‏ 

- ۷- نزول عيسى بن مريم عليه السلام: يقول تعالى عن سی دنا عیسی : 

وماکتوه وماص لبو وکن شی هنم ولد الین آخفو أو کنیس نه ماهم وین وار إلا 

کیام نمکاو یقی تا اک بل رکم ھر کید کا ارا کیا چ ناهل الک 
إلا رمان ید دیل موف ووم ْم یکون علوم مدا (النساء ۱۵۷ ۔- ۱۵۹) بعض 
المفسرين أعاد الضمير إلى سيدناعيسى وبه ذا يصبح المعنى أنه ما من أحد إلا يؤمن به 
قبل موته من بعدهبوطه من السماء أي قبيل الساعة ومنهم من أعاد الضمير إلى الكتابي 


۹۳ 


وبهذايصبح المعنى : أن الكتابي وهو في سكرات الموت تظهر له حقيقة عيسى فيؤمن به 
حيث لا ينفعه الايمان . وأن نزول سيدنا عيسى عليه السلام دليل على اقتراب 
قيام الساعة لقوله تعالى :3 ونه ليلم شاع 5 نرک پا نيعون هلدا رط 
مسيم (الزحرف-۱١)‏ وفي قراءة ونه لملم لِلْساعة4 وقد يظن البعض أن نزول 
عيسى في أحر الزمان إنما هو إحياء للنصرانية وإنه يخالف القول بأن رسالة 
الإسلام هى اخر الرسالات . 

وهذا وهم ذلك لأن سيدنا عيسى يأتي مصدقا لرسالة محمد فقد قال رسول الله 
بيالعمر: «لو کان عیسی بن مریم بين أظهرنا لما وسعه إلا آتباعي » وفي الحديث 
يقول رسول الله ية : «والله لينزلن ابن مریم حکما عدل فليكسرن الصليب وليقتلن 
الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاصى (النوق) فلا يسعى إليها ولتذهبن 
الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» رواه الببخاري 
ومسلم ٠‏ وفي هذا الحديث دلالات واضحة أهمها: 1 

(۱)- نزول سیدنا عیسی بن مریم حکما عدلا يعني حاکما بالإسلام العادل 
قال ابن حجر في فتح الباري )٠/۲٠٠١(‏ والمعنى أنه عليه السلام ينزل حاكماً 
بشريعة الإسلام فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى بن مريم حاكما 
من حكام هذه الأمة. وللطبراني من حديث عبد الله بن مخفل «ينزل عيسى بن 
مریم مصدقا بمحمد على ملته» . 

(۲) - إن في كسر الصليب وقتل الخنزير لدليل على نسخ شريعة 
النصارى والأخذ بشريعة الاسلام قال الحافظ إبن حجر في تفسير الحديث: أي 
يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ويأمر 
يإعدام الخنزير مبالغة في تحريمه وفيه توبيخ للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى 
عليه السلام ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته» (فتح الباري .)٤/۳٤۳‏ 

(۳) كما وأن في وضع الجزية إشارة إلى إتباع أنصاره لشريعة الإسلام 
التي راح يدعو لها سيدناعيسى عليه السلام فلم يعد حاجة لها بعد إسلامهم . 

)٤(‏ - روی أبونعیم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «ينزل عيسى 
ابن مريم فيقول له أميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله لهمذه الأمة» یستفاد سن إمتناع سيدناعيسى 


٤ 


عن أن يؤم المسلمين وتقديمه المهدي إمامألدليل آخرعلى 
تأییده لالإسلام وعلی أنه خاتم الرسالات إذ لولم يكن سيدنا عيسى على دين 
الإسلام انذاك لما دعاه المهمدي لإمامة المسلمين في الصلاة. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ييا قال : «والذي نفسي بيده لیوشکن آن پنزل فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خير له من الدنيا وما فيها» أخرجه 
الشيخان قال اہن حجر قال ابن الجوزي وحين تكون السجدة الواحدة خير من 
الدنيا وما فيهاء فإن ذلك يشير إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على 
العبادة فهم يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا» عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي : «لن تهلك أمة أنا أولها وعیسی بن مریم في آخرها 
والمهدي في وسطها» حديث حسن وكلمة الوسط يقصد بها قبل الأخر لأن نزول سيدنا 
عیسی يون في آخر يام المهدي فيقتل الدجال على باب اللد ويصلي خلف 
المهدي كماورد في الأخبار فيعيش أربعينسنةثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 
وعن آبي داود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «ليس بيني وبینه (عیسی بن 
مريم) نبي ٠‏ وأنه نازل فإذا رأيتموه فآعرفوه فإنه رجل مربوع الحمرة والبياض ينزل 
بین محصرتین (ثوب معصفر) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على 
الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل 
کلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم يمكٹ في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون» . 


۹۵ 


علم الساعة 


قال تعالی : یناو نالک ھر ا 
کات ف الکو ت اتاک 0 ب ویک کاک حن عامل رمات چاو نك ادیک 
(AY - NÎ‏ 

لقد آستأثر الله تعالى بعلم الساعة فلم يطلع على موعدها أحد. لأنها من 
خصائص الألوهية ورسولنا يا بشر لا يدعي علم الغيب ولا يتجاوز حدود بشريته 
وبهذا تبيه لاتباع هذا الدين كي لا يرفعوا الرسول البشر إلى مقام الألوهية ولا 
يمنحوه شيئاً من صلاحيات الألوهية للا يوقعهم هذا 1 ان من 
حكمة عدم معرفة موعدها: الإهتمام بخيرها والإستعداد لاستقبالها في و 
والأحذ بسببها قبل أن يأتي بغتة فيكون وقعهاعلى الإنسان عظيماً ونتائجها أليمة 
ولو كانت معلومة لاستعد الناس لها قبيل وقوعها فقط . أما وأنها مجهولة المرعد وأنها آتية 
لا ريب فلنستعد لها ولنعمل لنكون من الغائزين فيها بجنة عرضهاالسماوات والأرض 
أعدت للمتقين دالا لام ءاة ا ا کاڈ افیا لجر یکل یں ای4 (طه - ۱۵) عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال حدثنى ابی عمر رضی الله عنه قال: «بينما 
نحن چلوس عند رسول الله ي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ب فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال 
كي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 


۹۷ 


وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن آستطعت إليه سبيلا قال صدقت . 
فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ب: أن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خحيره وشره قال صدقت فأخحبرني 

عن الإحسان قال ي : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
قال فأخبرني عن الساعة» قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال 
فأخبرني عن علاماتهاء قال ية : أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاء يتطاولون في البيان» قال ثم آنطلق فلبث ملياً ثم قال لي يا عمرأتدري من 
السائل قلت الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل أتاکم یعلمکم دینکم» رواه 
البخاري ومسلم . 


۹۸ 


الفصل الثانى 
الموت وحياة البرزخ 


- الموت: هو مفارقة الروح للبدن. وهو نهاية الحياة الدنيا وبداية الإنتقال 
إلى الحياة البرزخية (عالم القبر) الذي يتوسط الحياة الدنيا والاخرة قال تعالى : 
ل وینودایهم مغل رسو 4 (المؤمنون - )٠٠١‏ يقول ابن القيم الجوزية 
في کتابه الروح (ص )۱١۳-‏ ما يلي : الموت بعث ومعاد أول. فإن الله جعسل 
لابن ادم معادين وبعثين يجزي بهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى فالبعث الأول هو مفارقة الروح البدن ومصيرها إلى دار الجزاء والبعث 
الثاني يوم الحشر يوم يقوم الناس لله رب العالمين . 

الموت والحياة متناقضان تناقض النور والظلام ولذلك يعرفان في معاجم 
اللغة العربية كل واحد منها نقيض الاخر. 

فالموث والموتان ضد الحياة وأصله فى لغة العرب السكون وكل ما سكن 
فقد مات فنقول مات النار موتا إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء. (عن 
لسان العرب .)۱/۷۷٤‏ 

والموت أمر واجب التصديق لا حاجة للنص على وقوعه» فلا يشك فيه 
عاقل لکونه مشاهد كما أنه حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات . 

قال تعالى : ل کل تفیں اب الوت 4 (آل عمران - »)۱۸٩‏ وقال أیضاً: ول 
من لهاان لي وب وجه رك ذو الج وال كرا (الرحمن ۲٣‏ - ۲۷) ولقد اختلف الفلاسفة 
في الموت : 


۹4 


هل هو وجودي أو عدمي؟ 

یری صاحب شرح المقاصد في کتابه (ص -۲/۳۰۸) أن الموت هو زوال 
الحياة عما يتصف بها بالفعل» كما فى العمى الطارىء بعد البصر لا كمطلق 
العمى› ولا يلزم کون عدم الحياة لدی الجنين عدم استعداده للحياة فعلی هذا للا 
يكون الموت عدميا. 

وذهب الأشعري رحمه الله إلى أنه وجودي وعرفه بأنه: صفة وجودية تضاد 
الحياة فالتقابل بينهما هو تقابل التضاد. 

ويستدل على كون الموت وجودياً بقوله تعالى : اى ألمت وليو (الملك -۲). 

وذهب الأسفرايني والزمخشري إلى أن الموت عدمي . وعرفاه بأنه عدم 
الحياة عما من شأنه أن یکون حیاء فالتقابل بینهما تقابل العدم والملكة (الوجود) 
وبناء على هذا أولوا الخلق في قوله تعالى : لحان الموتواليوة4أي قدّرالموت 
والحياة. 


الحياة البرزخية (الموت) 


لقد سم العلماء النوم بالموت الأصغر لشبهه بالموت في سکون النائم 
الحركة وفقدات الإرادة خلاله. قال تعالی : « وهو الى وڪم بالَيلي 2 
جرخم انار عنم فيه ) (الأنعام- .)٠١‏ 
رو ص 
والموت سنة الكون وهو حتم حين إنتهاء الأجل. قال تعالى : : هوک شی 
الك إلا هله ا وإ رى (القصص -۸۸). وقال: ل کل ن ماکان 


از فر 


ویب وه ريك ذ وا لجل ارا ) (الرحمن - ۲۷). 

والأجل محدود الزمن لا يملك إنسان تقديمه ولا تأخيره. قال تعالی : و 
ڪان اتان مو ت| لا ينال دامجلا ا (آل عمران ۱٤١‏ ) وقال هول كلامجل 
دجاه أجلم کک اوساو سق مو ر (الأعراف - )"٤‏ وفي ذلك دافع للقوة 
والشجاعة ما دام العمر بيد الله لا بيد بشر ودافع له کي يستزيد المسلممن فعل 
الخير قبل انتهار الأجل على حين غرة فيقول: ري اجون ل لع عمل ا 
سل سافمار ت لهاك ي (المۇمنون .)٠0°/44-‏ 


ا 


A 


والموت مجهول الموعد ا لدی الناس قال تعالى : ط إنالهعٍ عنده ولم السَاعَة 
وباز ك الغيت وبعامًا ف ا رحا ومًاكَدری ناا کے ما وماد ا 
رض تما ي ر 4 (لقمان .)۳٤-‏ 

وفي ذلك دافع لالإنسان کي یکون على إستعداد دائم لمفارقة هذه الحياة 


۱۹۱ 


وقد تزود منها عملا صالحاً بفيده في الحياة الباقية «إوتَزَودوا إن خير الرَاد التفْوَى 
اتقون يا اول اباب ودافع للاستمرار في الجد والعمل وفعلل الخير إذ لو 
علم الإنسان موعد انتهاء أجله لقعد عن طلب الرزق والعمل والسعي ينتظر موعد 
مفارقته الحياة» فسبحان الحكيم الخبير. يقول عليه الصلاة والسلام «كفىٰ بالموت 
واعظاً» . إنه يذكر الأحياء فينبههم من غفلتهم ويدفعهم إلى الإهتمام بالاخرة 
والتزود لها والإعتدال في الإقبال على الدنيا الفانية :كر HOES‏ 
مار کری ر ا وتر نوا ناهین © كدك رآ ورشتهاهَومَاءَاخَرِنَ)(الدخان (A-o:‏ 
وما المال والأهلون إلا وديعة ولابديوماً أن ترد الودائع 


الاحتضار وسكرات الموت 

حين ينتهي الأجلل يكون المحتضر في حالة الأسى والحسرة على فراق 
الآهل والأحباب والمال والولد وفي خوف من المجهول ورهبة من يلوم الحساب» 
هذه المعاناة ثقيلة على النفس البشرية خحاصة فى فترات الضعف وقد سماها 
رسول الله ي بسكرات الموت وقد عانى منها بي كذلك في مرض الموت فكان 
يدحل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إ إن للموت سكرات» 
أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وصدق الله إذ يقول: # َباَت 
سکره آلموت يان ذلك ماكََِهْضيدٌ 4 رق - .)٠۹‏ وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها 
تصف حالته حين إحتضاره : «مارأيت الوجع على أحد أشدمنه على رسول الله ييٍ» أخرجه 
البخاري ومسلم . 

يلاحظ أن سكرات الموت على الصالحين أخحف منها على العاصين 

المقصرين لأن الصلاح يبعث في فس صاحبه الثقة بمغفرة الله ومثوبته مصداق 
قوله تعالی : لیے کال لاسرا َر يهم ارآ 
افولا روا وارواا مد الیکش ودوت © ناريا ا ْح 
ألدياوفالأخرة4 (فصلت - ۳( 

قال بعض ائمة التفسير كمجاهد والسدي: إنما يكون ذلك حالة الإحتضار 
ويقول ابن كثيرفي تفسيره لهف الآية: إن الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة بالعذاب والتكال والسلاسل رالجحيم وغضب الرحمن ¿ الرحيم 


۹۲ 


ا ق روحه في ج ذه وتعص وتأبی الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم . (تفسیر ابن کثیر ۔ ج ۲ - ص .(١‏ 

ويصف القران الكريم حالة هؤلاء في الاية الكريمة : ولوت رئ دي توو 
2 ار م ص ll 2 E‏ ٌ ے2 
ڪقروا ا ملي که يضرنوت وجو 4 وأدبدرهم وذوفواعد ا باحر ذلك بماقدمتٹ 


سے ا م کے o‏ 


آ د يڪم وات اله سبلم بيد ) (الأنفال .)٠١- ٠١‏ 

حين الإحتضار تقف ملائكة الموت أمام المحتضر الصالح بصورة 
حسنة وأمام المحتضر العاصي بصورة مخيفة قال تعالى : لإ وهوالقاه ررق عب اوو يريل 
1 ادك اموت توفته رسلتاوهم لايفَرطون 4 (الأنعام »)١١-‏ 
ويصف ذلك المشهد حديث رسول الله ية عن البراء بن عازب أن رسول الله 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاحرة نزل إليه 
ملاثكة من السماء بيض الوجره كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتى بجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة ( وفي رواية : المطمئنة) 
أخحرجي إلى مخفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخحذها وإن العبد الكافر (وفي رواية الفاجس إذا كان في انقطاع من 
الآحرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد) سود الوجوه 
معهم المسوح [من النار] فيجسلون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيشة أخرجي إلى سخط من الله وغضب 
قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السود [الكثير الشعب] من الصوف 
المبلول [فتقطع معها العروق والأعصاب]. 

وما یحدث للمیت حال موته لا نشاهده ولا نراه E E‏ 

حدثنا ربنا تبارك و وتعالی عن حال المحتضر فقال : فلولا إذابلفت ا لحلفوم وأنتر 

ITE‏ ی له ینک ولتک لاود © 4 (الراقعة ۸۳- ۸۵( المد 
عنه في الأية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الأحتضار ومن حوله ينظرون إلى 
و ر وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه 
ناوه لاود (الواقعة )۸١‏ فإذا نزعت الروح من‌الأنسان تبعها 


ا عن ابي هريرة رضي الله عله قال رسول الله 


1۹۳ 


: «ألمتروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلی فال فذلك حین يتبع 
م ر س 


وعن ابي هسريرة رصي الله عنه أن نبي الله او قال : «إذا حشر المؤمن أتت 
ملاثكة الرحمة بحريرة بيضاء: فيقولون : أحرجي راضية مرضِيَاً عنك إلى روح من 
الله وريحان» ورب غير غضبان فتخرج کأطیب ریح المسك حتى إنه ليناوله 
عضھم بعضاً حتی بادوا به اباب السماء فيقولون ما أب مله الريع التي 
جاءتكم من الأرض» فیأتون به أ رواح المؤمنين › فلهم أشد فرحا من أحدكم بغاثبه يقدم 
عليه فیسالونه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فیقولون : دعوه فانه کان في عم الدنياء 
فإذا قال: قد مات أما أتاكم ؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية» وإن الكافر إذا حضر 
عز وجل فتخرج کأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح حتى يأتون نه أرواح الكفار» . 


إن مذهب سلف الأمة وائمتها أن الميت إذا مات يكون في ن نعيم أوعذاب 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ون الروح تبش بعد مفارقة البدن منعية أو معذة 
انها تتصل أحياا ريحصل لها مها للجم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لله رب العالمين. «عن 
کتاب الروح لابن القيم ص - ۸۷» . 


واجبنا تجاه المحتضر 

لذا أرشدنا رسول الله يه أن نخفف عن الميت حزنه بأن نقراً أمامه سورة 
يس وأن نتلفظ بالشهادتين . أخرج مسلم عن أبي سعید أن النبي يي قال: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله» قال ابن حبان وغيره أراد بموتاكم من حضره الموت. 
وأخحرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والسائي والحاكم وابن حبان عن معقل بن 
يسار أن النبي بي قال: «أقرؤوا عن موتاكم يس» قال ابن حبان من حضرته المنية 
لأن الميت لايقراً عليه. وفي رواية عن جابر بن زيد قال: ي پبسٹحب أن يقرا عنده 
سورة الرعد وفي روايته عن الشعبي قال: كان انسار بقارن عند الميت سورة 
البقرة. عن عبادة بن الصامت أن النبي بي قال: «من أحب لقاء الله أحب الله 


1€ 


لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: إنا لنكره الموت. قال: «ليس 
ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب 
إليه مما أمامه وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءء وإن الكافر إذا حضر بر بعذاب 
الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه وكره لقاء الله وكره الله لقاءه » (أخحرجه 
الشيخان) . 
سؤال القبر 

أخحرج أحمد وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي وعبد الله في مسنديهما 
وهناد بن السري في «الزهد» وأبو داود في سننه والحاكم في «المستدرك» وابن 
جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي في كتاب «عذاب القبر» وغيرهم من طرق 
صحيحة عن البراء بن عازب قال: خرجنامع رسول الله في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلْخذ» فجلس رسول الله بيا وجلسنا حوله وكأن 
على رؤوسنا الطير وفي يده عوذ ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: « استعيذوا 
بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدنيا واقبال من الأخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس معهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
المطمئنة أخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من في السقاء وإن كنتم ترون غير ذلك فيأخحذها فإذا أحذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأحذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون : فلان بن فلان» 
بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى ينتهوا بها إلى سماء 
الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب 
عبدي في علبین» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخری؛ فتعاد روحه في جسده فیأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: مادينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
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فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بها فيقولان 
لىه: وماعلمك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت . فينادي مناد من 
السماء: أن صدَق عبدي» فافرشوا له من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحرا له 
باباً إلى الجدة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» وياتيه 
رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الرائحة» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت» فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح » فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» 
حتی أرجع إلى أهلي ومالي . قال:وإن العبد الكافرء» إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الأخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجود» معهم 
المسوح» فيجسلون منه مد البصء ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيشة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب» فتتفرق 
في جسده» فينتزعها كما ينتزع السود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذى 
لم يدعوها في يده طرفة عينِ» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ویخرج منها 
کانتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فیصعدون بھاء فلا پمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح 
اسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتح فلا يفتح له؛ ثم قرأ رسول الله لاء : لاح بألا 4(الأعراف 
-۲۹)» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في جين في الأرض السفلى» 
فتطرح روحه طرحاً؛ ثم قرأ رسول الله ب4 :ل ومن شرك با انارو اسما 
طف الط ووی د ارخ ف کان سح الح - ۱) فتعاد روحه في جسده ویاتيه 
ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا دري فيقولانله: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا آدري فيقولان له : ما دپنك 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن کذب عېدي فأفرشوا له من 
النار والبسوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ویضیق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيهرجل قبيح الوجه ءقبيح الثياب» 
نتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: 


( ((سجین) : کتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلن . 
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من أنت» فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا 
تقصر الساعة» رواه أحمد وابن أبى شيبة والطيالسي وأبوا داود والحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم یخرجاه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 
سرا ا سے e‏ ا م ر ۶ or‏ 

ل ولعت عر 4 هي الملائكة تزع أرواح الكفار ل والتشطتِ نشطا 4 هي 
الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظافر والجلد حتى تخرجها هط والسّيِحتِ 
سَبًْا 4 هي الملائكة تسبح بأرواح المسلمين بين السماء والأرض « قالسَبِمَتِ 
سما (النازعات - )٤‏ هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى . 

یقول تعالی : ہتا این ومیتاادبن اعةرتای ڈو رتا لال روج 
من سیل (غافر - .)۱١‏ 

يذكر شارح المواقف (ص ٤٥١‏ -ج ۲) أن المراد بالإماتتين والإحيائين في 
الآية: الإماتة قبل مزار (نزول) القبور ثم الاحياء في القبر ثم الاماتة فيه بعد 
مساءلة منكر ونكير ثم الإحياء للحشر. وهذا هو الشائع المستفيض بين أصحاب 
التفسير. ويرى الإمام الرازي في تفسير للاية أن الموتى اثبتوا لأنفسهم موتتين 
فأحدهما مشاهدة فى الدنيا فلا بد من اثبات حياة أخرى فى القبر حيث يصير 
الموت الذي يحصل بعدها موتا ثانياً وذلك يدل على حصول حياة القبر. 

يقول ابن قيم الجوزية: أحاديث عذاب القبر ومساءلة ملكر ونكير متواترة 
(الروح - ۲۷ ۱) ویقول صاحب المواقف: الأحاديث الصحيحة الدالة على عذاب 
القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدرالمشتركوأن كل واحد منها من قبيل 
الأحاد (شرح المواقف ۔- .)۲/٤٠۲‏ 

عذاب القبر 

الأدلة القرانية على ثبوت عذاب القبر : 

منھا قوله تعالی : اق یال فرعو سو العا لچ التار بغر وت ادوا 
وع عش كاويوم فوم ألا ادوا ءالفرمَوتأَسَدَالْمَداب (غافر )٤٥-‏ ووجه الدلالة 
أنه لما عطف قوله (ويوم تقوم الساعة) على (غدوا وعشيا) علمنا يقينا أن النار 
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التي يعرضون عليها غدواً وعشياً غير التي يعرضون عليها يوم تقوم الساعة يوم 
القيامة. ولا شك أنه واقع. بين الموت والنشور. كما أن معنى عرضهم على النار 
يعني إحراقهم بهاء يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به. وفي 
ذلك إشارة إلى العذاب. 

وقول تعالی : راو کرڪإ يقار ڪَمروا الاي که يضرت وجه 
وأدبرشہ وَذْوفوا عَذَّابألحرين ‏ (الأنفال - )٠١‏ ففي تفسير التحرير والتدوير 
(ص - ۸/۳۷۹) قوله: والتعريف في (اليوم) مستعمل وقت قبض الأرواح. وفي 
الأساس في التفسير (ص )١۷١١-‏ قوله: المراد باليوم وقت الإماتة وما يعذبون به 
من شدة النزع والهوان الشديد. وفي مختصر تفسير المنار (ص )۲/٠٠۸-‏ قوله: 
وحاصل المعنی : ولوتری آیها المخاطب بهذا ما بحل بالظالمين عند الموت ويوم البعث 
والجزاء مما ذكر» لرأيت أمرا عظيما وعذابا أليما. 

في تفسير المنتخب (ص - ٠٠٠١١‏ يقول: ولو ترى أيها الرسول ذلك 
الهول الخطير الذي ينزل بهؤلاء الكفار حين تتوفاهم الملائكة فينزعون 
أرواحهم وهم يضربونهم من أمام ومن خلف ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار 
بسب أفعالكم السيئة . انتهى . فاحتمال العذاب هنا وارد يوم القيامة كما هو وارد 
حين نزع الروح على رأى بعض المفسرين . 

وفي قوله تعالی : ل وکو ترز اموت فعمرتالوت والمکتیکة باطو 
یھ آخ رجا شڪ آم برو عدا لون یمام ولون لآق عالق 
رايخو تیرو (الأنعام - .)٩۳‏ 


ر 
ج AG‏ 


وفي الآية الكريمة: ل م حب لدی جارحو ا لیات ان بعل اء مثا 
ومیاو للحت سوا باهم اہم سا مایص کور 4 (الجاثية - )۲١‏ ويقول 
الحبنكه صاحب العقيدة الإسلامية (ص - )1٤۳‏ ما يلي : 

فهذه الآية تدل على نفي التسوية بين الفريقين المذكورين في الممات. 
وفترة الممات هي فترة البرزخ التي نحن بصددها وإذا لم يكن الفريقان مستويين 
في الممات فلا بد أن يكون مجترحوا السيئات معذبين. والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منعمين وهذا هو نعیم القبر وعذابه. وعن كيفية عذاب القبر ونعيمه 
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وكيفية عودة الروح يقول شارح العقيدة الطحاوية: لا يجوز الزيادة فيها كما صح 
عن رسول الله ب ولا نتكلم في كيفيته لكونه لا عهد لنا به في هذه الدار ويقول 
ابن القيم :مذهب سلف الأمة وائمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم يم أو عذاب 
وان فلك يحصل اروحه ورن وأن الريح تبش يمد مار البدن منعمة أو معذبة 
وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العباد ومعاد 
الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى (عن العقائد الاسلامية» سيد 
سابق ص - ۲۳۷) . 

- ومن أدلة عذاب القبر في السنة: ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله 
ييو صلى بالناس صلاة الكسوف مرة ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ٹم قال: «ما 
E‏ أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وقد أوحي 

لي نكم تفتنون في القبور مشل أو قريباً من فتنة الدجال إلى أخر الحديث» ومن 
زا ا الشيخان بسنده أن اللبي ييه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولی عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم فیاتیه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما 
كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله قال 
فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة: قال النبي 
فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل 
فيقول لا أدري . كنت أقول ما يقول الناس فيقال: لا دریت ولا تلیت وضرب 
بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقيلين» متفق عليه . 

عن البراء عازب أن رسول الله ية قال : «المؤمن إذا سئل فى القبر شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله جل جلاله «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» رواه البخاري ومسلم . 

وعن انس رضي الله عنه أن النبي يل مر بقبر في حائط لبني النجار فسمع 
صوتاً فقال من صاحب هذا القبر؟ قالوا انسان مات في الجاهلية فقال ييل : «لولا 
أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسومكم عذاب القبر» رواه مسلم في صحيحه وأحمد 
في مسنده وعن ابن عباس وأبي بكر وجابر رضي الله عنهم أنه عليه السلام مر 
بقبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة 
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وأما الأحر فكان لا يتنزه من البول وفي رواية (كان لا يستتر من بوله) ثم أخذ 
عوداً فشقه ونصبه عليهما وقال: «إنه يخفف عنهما ما لم بيبس» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وقال عليه السلام: «المؤمن في قبره روضة خضراء» رواه 
الترمذي وهو بالنسبة للكافر حفرة من حفر النار. 

عن أبي عمرو وقيل عن أبي عبد الله وقيل عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
قال كان النبي با إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال :«استخفروا لأخيكم وسلوا 
له التثبيت فإنه الأن يسأل» رواه أبو داود. وسؤال العصاة فيه ما فيه من العذاب . 

عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله َة على رجل من 
المسلمين فسمعته يقول: «اللهم إن فلاناً بن فلان في ذمتك وجعل جوارك فقه فتنة القبر 
وعذاب الناروآنت أهل الوفاء والحمدء اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفورالرحيم» رواه 
آبوداود ومن دعاء رسول الله با : «اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب 


القبر». 
يقول الدكتور سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات (ص )۳٠١‏ ما 
يلي : 


وهنالك أحاديث كثيرة رويت بطرق مختلفة عن علي وزيد بن ثابت وابن 
عباس والبراء وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلها في سؤال القبر 
وفتنته فهذا هو دليل التواتر الذي لا يقبل الريب أو الإحتمال. ويعتقد جمهورأهل 
السنة والجماعة بأن العذاب يكون للروح والبدن معأ إذ هو من قبيل الممكن على 
الله ولأن ظاهر النصوص تقتضي ذلك ولا حاجة إلى التأويل فقد ثبت في 
الصحيح أن الرسول ية وقف على القليب الذي ألقيت فيه جث المشركينيوم بدر 
وأخحذ يكلمهم قائا: «إنا قد وجدنا ما وعدنا رنا حقاًفهل وجدکم ما وعدکم ربکم حقاً 
ولولا علمه أن الأجداث بنفسها تسمع كلامه لماإتجه في خطابه لها ولماقاللعمر لما 
تعجب من مخاطبتهلها :«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
(عن کبری الیقینیات ص ۳۱۳ ) . 
يقول الإمام النووي في شرحه لصحیح مسلم: اعلم أن مذهب آهل السنة 
إثبات عذاب القبر وقد تطاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. ولا يمتنع عقلا أن يعيد 
الله الحياة في جزء من الجسد ويعذبه وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله 
واعتقاده. (شرح النووي على صحيح مسلم رج ۲۰۰/۱۷). 
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مقر الأرواح 

قال اله تعالیعن الروح: * ویت شتا رتود هاف ڪب شن 4 
(هود )١‏ . 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية في أرواح الصالحين : «أرواحهم في 
جوف طير خحضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» أحرجه مسلم . . وعن إبن عباس أن النبي اة قال: «لما أصيب 
أصحابكم بأحد جعل الله في أجواف طير خحضرترد أنهار الجنة تأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» رواه أحمد وأبو 
ا وقال حديث حسن صحيح على شرط مسلم والبيهقي . وسل رسول الله ا 

عن عن أرواح المؤمئين فقال: : في حواصل طير حضر تسترح في الجنة حيث شاءت» قالوا يا 
رسول الله وأرواح الكفار, قال لا: «(محبوسة في سجین» أخرجه ابن منده 
والطبراني وأبو الشيخ عن صخرة بن حبيب مرسلا. . 
واجبنا تجاه الميت 

)١(‏ - يسن أن يوجه المتوفى إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن فقد روى أن 
البراء بن معرور أوصى بأن يوجه إلى القبلة عند موته فقال النبي يا : «(أصاب 
الفطرة» أخحرجه الحاكم وقال حدیٹ صحیح وأقره الذهبي . . وقد روي أن فاطمة 
رضي له عن اتقات القبلة عند موتا ثم تسات يمينها وعدا ما آمر به رسول 
الله بيا النائم مر أن تكون عليه حالة الميت في قبره. 

)1( ا س دل ره دافا میب فمن مات 
رضي الله عنها أن النبي ئ حين توفى سجي 7 حرة (مزينة) رواه الببخاري 
ومسلم. وعن أ م سلمة دخل رسول الله اة على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه 
ثم قال: إن الروح إذا قشر تممه اصن كا جازوا تيل الميت باإجماع فقد ثبت 
أن رسول الله قبل عثمان بن مظعون وهو میت وأکبٌ أبو بکر على رسول الله 
ميه بعد موته فقبله بین عینیه وقال: یا نبیاه يا فياه . . 

(۳) -وجوب تخسيل الميت: يقول ابن حجر في الفتح : الجمهور على 
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وجوبه . عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دحل علينا رسول الله فة حين 
توفیت ابنته فقال: «أغسلنها ثلاثاً أو خماً أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في 
الآخرة كافوراً فإن فرغتن فأذنني» فلما فرغن آذناه (أخبرناه) فأعطانا حقوه (ازارم 
فقال أشعرنها إياه» عن فتح الباري (ج ۴- )4١‏ أي كفنها به أي الففتها به. . 
ويکفي الميت كفن واحد ولا بأس بثلاث . فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله اة كفن في ثلاثة أثواب يمانية. 

)٤(‏ - يسن الإسراع في تجهیزه ودفنه رفقاً بأهله وذویه . . قال رسول الله 5 : «ياعلي 
ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيّم إذا وجدت كفرًا» الحرجه أحمد 
والترمذي وقال ئلا : «لا ينبخي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبوداود عن 
الحصين بن دحوح رضي الله عنه. 

)٩(‏ - الإسراع بسداد ديونه إن أمكن . . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
َة قال : «نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه» رواه أحمدوالترمذي وابن 
ماجة . ويقصد بذلك أن أمر الميت موقوف لا يحكم له بنجاة أو هلاك حتى يسدد 
دينه أو أن روحه تحبس عن الجنة حتى يسدد دينه والغرض من ذلك تبرئة ذمة 
المتوفی وسداد دينه . 

(1) - ويسن تشييعه إلى مثواه الأحير وحضور دفنه والصلاة عليه عن أبى 
هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فل 
قيراط (من الأجر) ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مشل 
الجبلين العظيمين» متفق عليه . 

(۷) - الدعاء بعد الإنتهاء من الدفن وذلك حين بدء سؤال الملكين له. عن 
أبي عمر وقيل أبي عبد الله وقيل عن أبي ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
قال: «كان النبي بيا إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استخفروا لأخحيكم 
وسلوا له التثبيت(عند سؤال الملكين له) فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود وسنده حسن 
وصححه ووافقه الذهبي . 
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أعمالهم في الحياة الدنيا فيجزي الذين أساءوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا 

]١[‏ - النفخ في الصور : والصور هو البوق . عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي ب فقال: «ما الصور؟ قال 44 : الصور قرن 
«بوق ينفخ فيه ) قال الحاكم صحيح الإإسناد ووافقه الذهبي وقال الترمذي حدیث حسن 
صحيح . أما البوق فليس كأبواق الدنيا. إنه بوق يسمع الموتى من تحت التراب 
وفي ا المعمورة على مر الهور وامصرن ا پنظرون . 
حدیث وهب بن ا و لیت آي میا عن البيهقي IS‏ 
عن ابن مردوية وفي رواية عن ابن عمرو بن العاص قال: سئل رسول الله بإ 
عن الصور فقال: «ينفخ فيه فإذا أمر اسرافيل بالنفح ونفخ عندها تزلزل الأرض 
سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید») وتقوم الساعة یوم الحمعة. ففي 
حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «خیر يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة. . فيه خحلتی آدم وفيه أدحل الجنلة وفيه أخرج منها ولا 
تقوم الساعة إلا يوم الجمة» رواه مسلم . 

ينفخ في الصور مرتين یحصل في الأولى الصعق وموت الأحياء» وفي 
الثانية البعثوالقيام قالتعالی :فح فالصورفْصَيیَ a.‏ فصع من فی الکو ت ومَنفي رض 

ا ص 

إلا من اء ا فيه فی ری داهم قبا نرو 4 (الزمر - 1۸) وقد م سمى القرآن 
النفخة الأولى بالراجفة والثانية بالرادفة قال تعالى EO‏ 
(النازعات ١‏ -۷). 


قا ورد عن این کار كبر أن القخ ثلا رات ففحة فنع وفنخة الصعن رفنخ 
القيام لله رب العالمين ورد عليه القرطبي في التذكرة وابن حجر في الفتح : أ ن أحادیث 
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الثلاثة ضعيفة. وأن مغايرة الصعق للفزع لا يمنع أن يحصلا معاً. فاذا كانت 
نفخة الصعق والفزع واحدة فصعقة القيام هي الثانية. أما المستثنون من الصعق بقوله 
رالا ما شاء الله) : قيال جيرائيل وميكائيل وملك الموت عزرائيل وقيل : الولدان 
والحور العين في الجنة. وقیل : سیدنا موسی عليه السلام کذا نقل القرطبي عن 
الحليمي وفى شطر من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : «لاتخیروني 
علی موسی فإن الناس یصعقون فأکون أول من یفیق فإذا موسی باطش بجانب العرش» وقد 
جزم ابن القيم : أن الصعقة التي تحدث عنهارسول الله بي هي صعقة تكون بعد البعث وهي 
المراد بقوله تعالی : «ندرهم حى يلقو يمهم الى فيد بصَعَفرً 4 (الطور - )٤١‏ (عن 
کتاب الروح ۸ ٥‏ )يصعقون بعني يهلكون والأرجح أنهم الشهداء ويلحق بهم الأنبياءلأنهم 
أحياء عن ربهم لحديث أبي هريرةرضي الله عنه أن النبي ب سأل جبريل من الذين لم يشا الله 
ان یصعقوا قال : «هم شهداء الله عزوجل» قال صاحب الفتح صححه الحاكم ورواته 
ثقاثت ورجحه الطبري والقرطبي . 

۲1]- البعث والنشور: قال تعالی : حف الصو ر قدا شم نالخ دال ره 
کیاوک 9 ارا کرک سکوی کرک تاھد اماو اترک لے © 
إن اتر لصح وده داهم ميم اضرو 4 ريس )١١‏ وقد اشارت 
الآيات والاحاديث إلى أن السماء تمطر قبل النفخة الشانية فتنبت أجساد العباد 
من القبور كما ينبت العشب من الأرض بعد المطر وقد اشارت الآية الكريمة إلى 
هذا التشبيه في قوله تعالی : ل وزی یسل ار کر ستاب فسق کر بر تیت ایت 


ر ۰ م ک‫ 
کے ا روم رو 


4ے ار سر ر م ر 
بارش بعد موتا کذك النشو ر 4 (فاطر - )٩‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «ما بين النفختين اربعون ثم ينزل من السماء ماء 
فينبتون (الموتى) كما ينبت البقل وليس في الانسان شيء الابلي . الاعظم واحد 
هو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة». أخرجه البخاري ومسلم . 
أما أجساد الانبياء فلا تبلی لحدیٹث ابی داود رضی الله عنه عن رسسول الله صلی 
الله عليه وسلم : ران الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء» صح حه ابن 
خزيمة (ورد في فتح الباري(ا )٤۸۸/‏ وقد اخبرنا رسول الله أنه اجتمع بالانبياء 
ليلة الاسراء والمعراج في بیث المقدس وفي السمارات ممایشیر الى انهم أحياء . 
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فهې بعد البعث كاملة وسليمة قال تعالى :نم نفخ فيه أخرى فاذاهُم قيام 
بنظرۇنًوهذا يشير إلى سلامه الاعضاء والبصر. وفي قوله تعالی : فإيتخافتون 
یم إن ايشم الاعشراًياشارة إلى سلامة العقل والنطق وفي قوله تعالى : 
حش روا الزن ظط امو وآزوجھم وماکانوایعی دو امن دون ا اهدو ل رم الج( الصافات 
۲ قال بعض المفسرين: الوم أي دلوم ولادلالة لأعمىأوأصمولاسؤال 
لأبكم شبت أنهم يكونون باسماع وألسنة ناطقه (عن التذكرة٠٠۲).‏ 

- ومن المفارقات بين خلق الدنيا وحلق الأخحره: قوة الحواس في الآحرة 
عنها في الحياة الدنيا حيث يبصرون في الآخرة ما حجب عنهم في الدنيا كالح 
والملائكة ونطق الاعضاء بالشهادة على أصحابها قال تعالى : شف ألصوردك 
اید را تک یں مھا سای یڈ د کین خرن كدان گتغام ك1 
راوید (ق ۲۱-۲۰). 

- أما طبيعة الأجسام : فتختلف عما كانت عليه في الدنيا إنها تتناسب مع 

عالم الأخحرة حيث لا مرض ولا موت ولا تبسول ولا تبرز ولا طمث ولا نفاس 
ولا طفوله ولا شيخوخة قال تعال : #رياتي و الم وٽين ڪل ڪان و ماهو تي 
(إبراهيم .)۱١۷‏ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
يا بني أود: اني رسول رسول الله لإ تعلمون المعاد إلى الله ثم الى الجنة اوالنار: 
إقامة لا ظعن فيه وخلود لا موت» في أجساد لا تموت» رواءالطبراني والح 
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الفصل الثالك 
الحشر والمعاد 


المعاد: وهو مصدر أو اسم مكان» وحقيقة العود: توجه الشيء إلى ما كان 
عليه. والمراد ها هنا الرجوع إلى الوجود بعد الفناءء أو رجوع أجزاء البدن إلى 
الإجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد الموت. والأرواح إلى الأبدان بعد 
المفارقةء وأما المعاد الروحاني المحض على ما يراه الفلاسفة فمعناه رجوع 
الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن» واستعمال الالات والتبرؤ 
عماابتلیت به من الظلمات (شرح المقاصد .)۲/٠٠۳-‏ 
عرض لرأي الفلاسفة وعلماء 
الكلام في المعاد والرد عليهم 
واحتلف الناس في المعاد فقال الفلاسفة الطبيعيونء أنه لا معاد للبشر 
أصلً زعماً منهم أن هذا الهيكل المحسوس بماله من المزاج والقوى 
والأعراض: إن ذلك يفنى بالموت وزوال الحياة» ولا يبقى إلا المواد العنصرية 
المتفرقةء وانه لا إعادة للمعدوم» وفي هذا تكذيب للعقل على ما يراه المحققون 
من أهل الفلسفة» وللشرع على ما يراه المحققون من أهل الملة. 
واتفق المحققون من الفلاسفة المليين على حقية المعاد» واختلفوا في 
کيفيته » فذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسماني فقط. لأن الروح عندهم جسم 
سار في البدن سريان النار في الفحم والماء في الورد. وذهب الفلاسفة إلى أنه 
روحاني فقط لأن البدن ينعدم بصوره واعراضه فلا يعاد . والنفس جوهر مجرد 
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بال لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات. وذهب كثير 
من علماء الإسلام كالإمام الغزالي والكعبي والحليمي والراغب والدبوسي إلى 
القول بالمعاد الروحاني والجسماني جميعاً ذهاباً إلى أن النفس جوهر مجرد يعود 
إلى البدن وهذا رأي كثير من الصوفية والشيعة والكرامية وبه يقول جمهور 
النصارى والتناسخية. قال الإمام الرازي إلا أن الفرق: أن المسلمين يقولون 
بحدوث الأرواح وردها إلى الأبدان لا في هذا العالم الدنيوي بل في الأخرة. 
والتناسخية تقوم على رد الأرواح إلى الأبدان في هذا العالم الدنيوي . والمعتزلة يدعون 
إثبات المعاد بل وجوبه بدليل العقل وتقريره: أنه يجب على الله ثواب المطيعين 
وعقاب العاصين ولا یی ذلك إلا باعادتهم باعیانهم فیجب : لأن ما له یتأتی 
الواجب إلا به فهو واجب. وخطؤهم في ذلك قولهم بالوجوب على الله تعالى . 
والجواب أنه إذا اعتبر الأمر بحسب الحقيقة :فالمستحق هو الروح لأن مبنى الطاعة 
والعصيان على الإدراكات والإرادات والفعال . وإن اعتبر بحسب الظاهر: يلزم أن يعاد 
جميع الأجزاء الكائنة من أول التكليف إلى الممات »فلا يقولون بذلك. لذا فالأولى 
التمسك بدليل السمع وتقرير أن الحشر والإعادة أمر ممكن أخبر به الصادق 
الأمين . 

[۳] - الحشر: الحشر لغة الجمع . وحشبر الناس جميعهم . والحشر لدى 
علماء التوحيد هو سوق جميع المخلوقات إلى الموقف على الأرض المقدسة 
المبدلىة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بينهم . (شرح الجوهرة ص - )۲٠۳‏ . 


وفي يوم الحشر: يحشر الخلائق جميعاًالأولون والأخرون: E:‏ ون 
وآلكخر ل لمجموغودإ بوعرم (الواقعة - )٠١‏ وتدل النصوص على حشر 
كافة المخلورقات من إنس وجن وملائكة قال ابن القيم والبهائم كذلك بدلالة 
الكتاب والسنة قال تعالی : ف رما ین اتون آلأرض ولھ ر یی یتاسو رکم اال 
افرطتانآ ل کتلی من شی وشم ل ربوم يکروک € (الأنعام - ۳۸) وقال: رارش 
حشرت € (التکویر ۔ ° .قال أبو هريرة رضي الله عنه : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة : 
البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء 
ثم يقول كوني تىراباً فذلك قوله تعالی : يفول آلكافر با هتني كنت يُرَاباًهرالتذكرة 
(VT‏ . 
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حالة الناس يوم الحشر: الثابت نهم یحشرول کيوم ولدتهم آمهاتهم . 
حفاة عراة غرلا (غیر مختونین) عن ان عباس رضي ر أن النبي قال 
«انکم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ : کا E‏ ولاق تيد وف داعا 
اکا کیت 4 ( (الأنبياء ٤‏ 1۰( أخحرجه الببخاري وسىلم . وعلدما سمعت 
السيدة عائشة به قالت لرسول الله ب : «الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض قال ية : «يا عسائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض» متفق عليه . 
وفى رواية أخرى أن الأنسان يحشر في الثياب التي مات فيها. عن أبي سعيد 
اللخدري رضی الله عنه آنه لما حضرته الوفاة دعا بثاب جدد فلبسها ثم قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «أن الميثت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» أخرجه 
ابو داود وابن حبان والحاكم وقال صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وقد وفق البيهقي بين هذين الحديثين بثلاثة أوجه : 

)١(‏ - أن الثياب تبلى بعد قيامهم من قبورهم فإذا وافوا الموقف يكونون 
عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة . 

9( تكون كسوة كل انسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنة 
لبسوا من ثيابها. 

(۳) - أن المراد بالثياب الأعمال أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير 
أو شر (ولباس التقوى ذلك خير) . 
علیه) (عن البداية والنهاية ۔ ۲۸۸ /(. وأرجح ما ذهب إليه العلماء ومنهم 
القرطبي : يحشر الناس حفاة عراة وأن الذين يحشرون بثيابهم هم الشهداء 
لفضلهم ومنزلتهم عند الله وأن الأحاديث الراردة بذلك وردت من أكثر من طريق 


۔ ما اض المحشر: فهي أرض أخرى غير أرض الحياة الدنيا قال تعالى : 
Arle‏ ل ررر و ۵ ی فر 
بوم یدل ا لارض یرال رض واا سوت وبرزوا یو الود امار ) (إبراهيم )٤۸-‏ قال 


ابن عباس يزاد فيهاوینقص منها ویذهب آکامها وجبالها و وأوديتها وشجرها (عن فتح 
الباري - 1 /1(. عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ل يقول: 


۹ 


«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء (خالصة البياض) كقرصة النقى 
(الدقيق)» قال سهل وغيره: ليس فيها معلم لأحد» رواه البخاري ومسلم . والقصد 
بتبدل الأرضص هو تبدل صفاتها. وفي رواية البيهقي قال: «تبدل الأرضص أرضاً 
كأنها الفضة لم يسفك فيهادم حرام ولم يعمل عليها خطيئة» رجاله رجال 
الصحيح (عن اليوم الأاخر للأشقر )٠٦-‏ ويتم التبدل حين يكون الناس على 
الصراط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ية عن قوله عز 
وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض) فأين يكون الناس يا رسول الله » فقال يلا 
«على الصراط» رواه مسلم وفي رواية الترمذي قال: «على جسر جهنم» وروى 
مسلم عن حدیث ثوبان مرفوعاً «يكونون في الظلمة دون الجسر» يقول صاحب 
الفتح جمع البيهقي هذه الأحاديث بقوله : «ان المراد بالجسر هو الصراط وفي 
قوله على الصراط مجازاً لکونه يجاوزونه» . 

- القدوم إلى أرض المحشر : يحشر الناس ثلاثة أصناف : 

(أ) - الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. فيدعون إلى المحشر معززين 
مكرمين راكبين» ووجوههم (يومئلٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة) وأولمك هم السابقون 
المقربون الذين يقول الله فيهم (يوم نحشر المتقين إلى السرحمن وفدا) يعني 
راکبین . 

(ب) - والصنف الثاني هم أصحاب الميمنة المؤمنون الصالحون يردون 
المحشر ماشين على أقدامهم . 

(ج) - الصنف الشالث: العصاة والكافرون وهم أصحاب المشأمة يساقون 
إو المحشر كالبهائم على وجوههم بإ وش رشم یو القکمة عل و رهم عنیا ویک 
وص 4 (الأسراء -۹۷) ( ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ) ووجوههم يومئذ 
(عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة) (الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم) وعن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف : ١‏ صنفاً مشاة» ۲ - وصنفاً رکباناًء ۳ وصنفاً على 
ر . قيال يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال ب : ان الذي 
أمشاهم على أقدامهم ق در على آل يمشيهم على وجوههم . أما أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك» أخحرجه الترمذي وة حدیث حسن . 


1۹ 


أهوال يوم القيامة 


وتتمثل في : 

[] - الر هبة المتر تبة :على تصدع التضاريس الطبيعيةوالاأجر ا السماوية التي قالتعالى 
في وصفھا: اکت ارش کک کل رجاه ری كرالك صما هرالفجر - )۲١‏ 
وقال  :‏ انف الصو تقح ودا ات اذش وبال ند کا دگ وج وم زومت 
آلواقعة وا کت الا فھی بوم واه 4 (الحاقة ۱۸-٠۳‏ قال: ‏ إذارق امروف 
اتر راکش الق ر راان ونی َر 4 (القيامة -۷) وقال: ظ إذا ّت 
الرس را ونت اباسا كانت با بنا 4 (الواقعة - )٤‏ وقال: ‏ وتكون 
آل جال انمه اوش4 رالقارعة - )٥‏ وقال: ‏ ولا البحارُ سرت ) 

م الوم ت کک و 


(التكوير- ) وقال: يكلسال قل شهار سفافیدرهاقاعا فصا 
رى فپاعو جاو اسسا (طه ۱۰۰ -۱۰۷) . 


[ب] - دنو الشمس من رؤوس الناس: عن المقداد بن الأسود قال سمعت 
رسول الله َة يقول: «تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
کمقدار میل» قال سلیم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة أرض أو 
الميل الذي تكحل به العين» قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق 
فمنهم من یکون إلى کعبیه ومنهم من یکون إلى رکبتیه ومنهم من یکون إلى حقویه 
ومنهم من يلجمه العرق الجاماً وأشار رسول الله اة إلي فيه» رواه مسلم. وذكر 
البذار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «إن 
العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي 
مما أجد (وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب) ». 


(ج)- الازدحام وطول الحشر على العصاة: قال تعالى : وإ يما عند 
سر ی سے م سر س س کن ساو ار سے لے 
ری ك الف س ةرماتع دوت (الحج- )٤۷‏ وقال :ورج المي ڪۀ وال ريي 


م 
م ج وو 7 ر 


يوان يقداره ینالف ستو ) (المعارج .)٤-‏ 


قال الحسن البصري يصف أهوال ذلك اليوم: «فما ظنك بقوم قاموا على 


۱۲۱ 


إذا انقطعت اعناقهم عطفاً وأحترقت أجوافهم جوعاً أنصرف ر بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أنى حرها واشتد نضجها. راعلم أن هذا الوم يلون الوان 
ویستحیل أحوال الناس فيه أحوالا. . فيبعلون فيه من قبورهم ويسأقون فيه إلى 
محشرهم ومكان القضاء ء منهم ويقفون فيه ما شاء الله أن يقفوا شاخصة أبصارهم 
إلى السماء مبهوتین سکاری حيارى من عظيم ما أصابهم وهول ما نزل بهم . ٹم 
يموج بعضهم في بعض ويمشول من نبي إلى نبي يطلبون الشفاعة»» وذكر ابن 
وهب من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال للنبي ية في يوم كان مقداره 
حمسين الف سنة: «ما أطول هذا اليوم فقال النبي يي : والذي نفسي بيده آنه 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة كان يصليها في 
الدنيا». وبالجملة فليس يتم ذلك اليوم إلا وقد نزل كل انسان بداره واستقر ل 
قراره من جنته أو ناره . نه يوم لاليل فيه ولا نهار يوم تزهل فيه كل مرضعة عما 
ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شديد» . 


يوم الحساب 


کلام اله تعالی : حين يكتمل حشد الناس بوم الحشر يوم هم بَارِرُون لا 
ُخفی عل اله مهم َء بقول تعالى : لمن لمك الوم فيسكت الاس 
خجلا ورهبة واعترافاً بالذنب. وج ل ما لیر اهار الو رى 
کک کقیں بم اکب ت لان نے سامساب (غافسر ۱۹ ۔ ۱۷) حیث 
ا . وفي الحديث الشريف يقبض 
الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماءبيمينه ثم يقول«أنا المَلك أبن ملوك آلأرْض 4 
أخحرجه البخاري ومسلم . 

-الحساب: لغة هو العد. وشرعاً هو مواجهة الناس بأعمالهم لإدانة 
المخطىء ومعاقبته وتکریم المطيع ومکافاته. ما أن يأذن الله تعالى بالحساب 
حى يفتتح المحاكمة بتوزيع التهم الثابتة التي سجلها الملكان رقيب وعتيد (ما 
یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید) ویقال لکل انسان أف لبك کی فیک 
لرک حًا (الأسراء )٠١-‏ ويستوي في اقرا المتعلم وغير المتعلم 
فیطلع الجميع على سجل أعمالهم ويعترفون في قرارة أ نفسهم بأخطائهم المدونة 


۲۲ 


عليهم دون زيادة أو نقصان. إنها تهم صادقة سجلت كل ما لهم وما علي 
ل ووضع اکب ی آرم شوق اف فود امالا الڪ كي ليغار 
م احص اوج وماعیلوا عاضا و بطم ر لا € (الكهف - )٤۹‏ 
ذلك لكي يقيم الله الحجة على عباده فلا يصدر حكمه قبل إدانتهم وإعترافهم 
بأخطائهم والاستماع إلى دفاعهم . 8 ونامز الس لو رالقمة فلاظ لم نفس 
َون ڪات ا لااب ارگ کا کسیت )4 (الأنبياء - )٤۷‏ 


لما رر هون ية ت راض ةل ومان حت موازینه. 
o‏ وما درك مَاهية ل تار اة 4 (القارعة .)١١- ١‏ 


(۱) ان ار من يدعى إلى السؤال يوم القيامة هم الرسل ليشهدوا على 
قومهم بأنهم بلغوا الرسالة ونصحوا الأمة ونبهوا الغافلين وحذروا العاصين 
والمشرکین « فلتستاناآر اکر ارس لھ ولتک الْمرَسلينَ 4 (الأعراف )٦-‏ وما 
الأنبياء والمرسلون إلا شهود عدول لا مجال للطعن بشهادتهم قال تعالى : 


أرقت الارص ور دتا ووضع لكب رجأىء بان والشدآء فى ر رر بم الي 
ی (الزمر- 1۹). 


کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساباً یسیراً) ل سال ب بعده yy‏ حساب سواه (وینقلب 
إلى أهله مسروراً) فرحاً بنجاته ورضاء ربه . 


(۳) - م يحاسب الظالمون والعاصون والكافرون حساباً عسیراً (وأما من 
آوتی کتابه ورأء ظهره فسوف يدعو ثبوراً (الهلاك) ویصلی سعيراً إنه کان في هله 
مسروراً انه ظن أن لن يحور (أن لا يرجم إلى ربه ليحاسبه) . 


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فقول له: ألم الم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث 
وتركتك ترأس وترجع وفکنت تظن أنك ملاقي يومك هذا . فيقول لا فيقول اليوم 
أنساك كما نسيتني» رواه الترمذي والقرطبي يقول الترمذي فیجده عبداً لم يقدم 
خيراً فيمضي به إلى النار. (التحفة ۔ )۷/١١۴٤‏ 


۳ 


(4) - حالة العباد أثناء قدومهم إلى الحساب: يؤتى بالعباد أمام الحق صفوفاً 
إوغرضواعل ريك صنًا) (الكهف - ٤۸‏ )ويؤتى بالمجرمين المكذبين للرسل المعاندين 
للحق مکبلین بالسلاسل والقیود قال تعالی  :‏ وکر آلمجرمون تیار مقر ف 
الصاو س راه رمن قطران وة مشو تفشی وجوهھ م الت از لیج ری اه کل BENE NS‏ 
لله س مسري مالساب ) (| (إبراهيم۹٤ )٥*-‏ وتعرض الأعمال وتشهد الأعضاء ء التي 
لا مجال للطعن فى شهادتها لتثبيت الجريمة قالتعالى : يوم تدعا و 
ودوم واج یما ایت ماو (النور- )۲٤‏ > الول ج لوهم لم سهدت تاقالا قاو 
نقتا آنه الزۍ سى سیو 4 (فصلت - .)۲١‏ 


)١(‏ - أول ما يحاسب عليه العبد : يوم القيامة : ١‏ الصلاة . وأول ما يقضي فيه بين 
الناس الدماء (القتل) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» أخحرجه البخاري والنسائي 
والترمذي . حديث حسن صحيح . وفي رواية النسائي عن رسول الله بي : 
« اول ما يحاسب عليه العبد (يوم القيامة) الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء» 
رواه البخاري وإن أول من يحاسب من الأمم محمد بن عبد الله اة : عن ابن عباس رضي 
الله عنه عن النبي بل : «نحن أخر الأمم وأول من يحاسب يقال: أين الأمة الأمية 
ونبيها. فنحن الاخرون والأولون» رواه ابن ماجة. 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذير 
(يدافع فيها الناس عن أنفسهم ويتعللون بالأعذار الواهية) وأما الثالة فعند تطاير 
الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه واحذ بشماله» ففي العرضة الأولى توزع التهم 
فیقرۇ کل امریء سجل أعماله وفي العرضة الشانية يستمع الرب تعالى إلى الأعذار 
والشهرد حالة الإنكار ويعاتب المقصرون ويذكر العاصون ألم يأتكم نذير؟ ألم 
نکن آياتي تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون؟ أولم تك تأتیکم رسلکم بالبینات؟ 
فيعترف المقصرون باستحقاقهم للعقاب وبعدالة الأحكام التي يستحقونها وپتمنوا 
العودة للدنيا فيقولون E‏ (السجدة 
-۱۲) ثم توزن الأعمال ثم تنطاير الصحف ناطقة بالحكم العادل في العرضة 


Y4 


الثالثة فآحذ بيمينه وآخذ بشماله وآخحذ من وراء ظهره. اللهم اجعلنا من أصحاب 
اليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


الميزان 


الميزان هو الأداة التي تبين مقادير أعمال العباد من خير أو شر مهما صغرت 
وتمايز بينها وهو يختلف عن موازين الدنيا طبيعة وشک واستیعاباً ودقة وهو ميزان 
يزن الماديات والمعنوريات ورجح الكثير على القليل والثقيل على الخفيف . 
ومدلول رجحان عمل على عمل وخفة الموازين وثقلها يفيد وجود كفتين ترجح 
أحداهما على الأخرى وهذا ما يراه أهل السنة والجماعة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له 
لسان وكفتان» (التذكرة - ۳۷۸)» قالت المعتزلة ليس هنالك ميزان وإنما المقصود 
بالميزان العدل والقضاء. ذلك لأنهم قاسوه على موازين الدنيا وهذا قياس مرفوض 
عقلا وشرعاً لإختلاف العوالم في كل شيءفي وم الأخرة كألفيوم في الدنيا و 
يوماعندريك يكلف ستَوٍيسَاتەدوت 4 (الحج - )٤١‏ ولو شاهد المنكرون للميزان 
الكمبيوتر وما يقدم من محاكمات معنوية يرفض | الخطاً ويقر الصواب لما استغربوا 
ميزان العدل الألهي الذي بزن الأعمال « إِنَما أمرء إذآأراد سيا أن يول لذبن 


) 
فیكوت € ( یس -۸۲) . 

قال العلماء: إذا انقضى الحساب (وصدر القرار القطعي بتحديد سيئات 
وحسنات کل انسان) کان بر بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فیلبغی فينبغي ان کون 


واحتلفوا فيما يوزن في ميزان العدل الألهي هل الأعمال م الصحائف أو 
الانسان وصحائفه . 

[] - قال ابن حجر العسقلاني: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن. عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ما يوضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من حسن الخلق» أخرجه ابو داود والترمذي وصححه الحاكم عن أ 
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مالك الأشعري قول رسول الله ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي كما في جامع الأصول . والقائلون بهذا الرأي قالوا تصور 
الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية (كأجسام نورانية) ثم تطرح في كفة النور 
وهی الیمنی المعدة للحسنات فتلقل بفضل الله سبحانه. وتصور الأعمال السيئة 
بصورة قببحة ظلمانية «كأجسام ظلمانية) ثم تطرح في كفه الظلمة وهي الشمال 
المعدة للسيئات فتخف وهذا من المؤمن أما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيشاته 
بعدل الله سبحانه (شرح جوهرة التوحید - ۱۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
إن الله يقلب الأعراض اجساما فيزنها يوم القيامة (التذكرة - ۳۷۷) . 

[۲] - وقيل توزن صحائف الأعمال: روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله كلا : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القبامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مشل مد 
البصر. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب 
فيقول» الك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا 
ظلم اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول 
فانك لا تظلم فتوضع السجلات (المدونة للسيئثات) في كفة والبطاقة (التي فيها 
التشهد) في كفة فطاشت السجلات (ارتفعت كفتها) وثقلت البطاقة ولا يثقل مع 
اسم لله شيء» صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقد مال القرطبي إلى هذا 
القول فقال (والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال المكتوبة وبها 
تخف) قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال. وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فلا 
غرابة في وزنها. ويقول القرطبي في التذكرة :)۳٠۳(‏ فيجعل الله تعالى رجحان 
احدى الكفتين على الأخحرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار. 

[۳] - وقيل يوزن الرجل وأعماله وصحفه : قال بذلك الحافظ الحاكمي 
مستنداً إلى ما أخرجه الأمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله إلا قال: 
«توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه 
فیمایل به المیزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن 


۲١ 


عز وجل يقول: لا تعجلوا فانه بقي له› فيؤ تی بساک ھا ا لل ا اہ توح ب 
الرجل ف کف تی یمیل به الرزان» ع میا ة المصابيح ( ۰ وذکر بو 
بكر البزار حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ية قال: «ملك موكل 
بالمیزان فیؤتی ابن آدم فيقف بين كفتي الميزان فإذا ثقل میزانه نادی ملك بصوٹ 
يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً . وإن خف میزانه نادی 
ملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» ويأمر الله تعالى 
بإعلان النتائج وتتطاير الصحف | إلى أصحابها فأما الفائز فيأحذ بطاقة نتيجته بيمينه ويرفعها 
بيده إلى اعلی قائلا: هاأوم اقرؤا كتابيه وأما الخاسر فيأحذها بشماله أو من وراء ظهره 
خحجا منکسراً ولسان حاله بقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها 
كانت القاضية. عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «الكتب كلها 
تحت العرش فإذا كان الموقف (لتوزيع التائج) بعث الله ريحاً فتطيرها بالإيمان 
والشمائل ول خط فيها «أقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً (الأسڕاء .)٠٤-‏ 


وتضاربت الأراء حول عدد الموازين: ذهب بعض العلماء ومنهم ابن حجر 
العسقلاني أن الميزان واحد يزن أعمال كافة المخلوقات وأنه ذكر فى القرآن 
بصيغة الجمع نرا لتعدد الأعمال والأشخاص وقيل المراد بالمرازین جى موزون 
أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان (كما في التذكرة )۳۸١(‏ وقيل أن جمع 
الموازين بقولهتعالى (فأما من خحفت موازینه) إنما هو للاستعظام . 

وقیل ان لکل مكلف ميزان بدليل قوله تعالى : ونضم آلموَازِين القنط4 
قال بذلك الحسن البصري وقيل أنه ميزان واحد كبير إظهاراً لجلالة الأمر 
وعظمة المقام كما في النسفية وشرح المقاصد )۲/۱۹٤(‏ والميزان لا يكون لكل 
انسان لأن هنالك من لا يحتاج إلى حساب كالأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين يدل على ذلك حديث رسول الله 4ي في الشفاعة حيث يقول له ربه: 
«یا محمد أدحل الجنة من أمتك من لا حساب عليه» بقي الميزان لمن سيحاسب 
ممن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيشاً من المؤمنين. 
والسبعون الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب الذين ذكرهم الحديث لا يرفع 
لهم ميزان ولا پأخحذون صحفا (عن التذكرة - .)٠۷١‏ 


الأسس التي يجري اللحساب على أساسها وهي : 
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و rs)‏ ص 


(أ) ‏ العدل الشامل للجميع : قال تعالى وم 
وهم لایظلموق 4 (البقرة - )۲۸١‏ وقال أيضاً: إِنً 
6( 

(ب) -لا يسال أحد عن تصرف غیره: قال تعالى : : وانرد واز دة ودار 
4 ور رس کے 
ل یک یچک یں يماكتم يفون 4 (الأنعام . (٤‏ وقال: ‏ کلاری با 
کس رهی (الطور۔-١۲)‏ وقال: وون یلچن ماسى 9 وتي سى 
ری ر زار4 (الدجم ۳۹ -۱). 

(ج( مضاعفة الحسنات دون السيتات : ليل على رحمة الله بعباده قال 
تعالی : اإن فض آله احا لوه لک و سرک ) (التغابن )١۷-‏ وقال: 
من چا با ست اء 2 من جا بالسيتكة ىلاها 4 (الأنعام - 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب فيما يرويه عن ربه عز وجل: «إن 
الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
له علده حسنة كاملة . فإن هو هم بها فعملها کتبها الله له عندهعشر حسنات إلى 
سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» أخرجه البخاري 
ومسلم. 

أما ما يسأل عنه العبد يوم القيامة : 


)١(‏ - سلامة العقيدة: نظراً لأهميتها في توجيه سلوك الانسان وفي بناء 
المجتمع وسعادة بني الأنسان. لأن الكفر والشرك والضلال والإبتعاد عن منهج الله 
تعالی يسبب الظلم والفساد لذا قال الله تعالى : لاله يورا ان شرك يعفر 
مادوت کرک لسن یکا 4(النساء - )قال : ىقال لقن ل نە ھر 2ر2 
اشرات ارك لَطامَبد 4 (لقمان )٠١-‏ ذلك لما فيه من غ لس 
وظلم للمجتمع وفي التبکیت على المشرکین یقول: ایم اکت دود بن درن 
ايرود انرود 4 (الشعراء - ۹۲). 


(۲) - السؤال عن أعماله في الدنيا: عن التزامه شرع الله في العبادات 


کے 


والمعاملات والعادات قال تعالی : فور ورب را لذ GES‏ حن 2 Ae‏ يشماو 4 
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(الحجر-4۲) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : رلا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفثاه وعن علمه ماذا عمل به 
وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه» أخرجه الترمذي في 
سننه وقال حدیٹ حسن صحیح . 

(۳) - السؤال عن النعیم : قال تعالی  :‏ تم لنشئن ي نامير © 4 
(التكاثر -۸) قال ابن عباس النعيم هو صحة الأبدان والأسماع والأبصار عن تفسير 
ابن كثير )۷/۳٠١(‏ يعني الإهتمام بسلامتها ثم استخدامها فيما يرضي الله تعالى 
فهل هناك نعمة أفضل من سلامة الأعضاء والحواس . لذا يجدر بالمسلم أن لا 
يشغله النعيم عن مراقبة وجه الله تعالى وعن أداء الحقوق لأصحابها إذ كثيراً ما ينسى 
الغني المترف الفقراءوالأرحام والجيران وقد ینسی الله فلا يؤدي حقه وقد ینسی 
المترفون الحلال والحرام فيقعون في المحرمات في حفلات أفراحهم إذ کثیراً ما 
تشغلنا الفرحة والبهجة عن حقوق الاخحرين وتنسينا مراقبة رب العالمين فنفرط في 
جانب ونقصر في آخر. 

)٤(‏ - دعوة لكل أمة للسير وراء إ إمامهم والهتهم التي تبعوها في الدنيا: ما أن 
ينتهي الحساب وتنطاير الأوراق تحمل في طياتها الحكم العدل حتى يصدر 
الأمربالإنصراف :كل أمة وراء إمامها كما دعاها للحضرر إليه وراء إمامها. وذلك 

للتبكيت والتعجيز والإهانة فمن عبد الشمس فليتبعها وليطلب منها أن تخلصه من 
النار ومن عبد الشيطان فليطالبه بوعده بالنجاة ومن عبد الرسل فليسر كل منهم 
وراء رسوله لینجزه ما وعده ومن جحد الله وامن بالطبيعة فيطلب منها أن تشفع له 
ومن ترك الإسلام وسار في طريق الأحزاب الكافرة فليتبع قادتها وفلاسفتهاعلهم يدخلونه 
الجنة ويبعدونه عن النار. في هذااليوم تزول الخشاوة عن العيون ويعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون ویعلمون أنه (من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) ویسیرول وراء 
رۇسائهم کما سار اتباع فرعون وراءه فقادهم إلى اللاك قال تعالى عنه: 
ب رین کوان شم کدی ورد لمرد 4 (هود - ۹۸ ) أخرج 
مسلم في صحیحه (أن اناساً قالوا يا رسول الله : : هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله . قال: فهل تضارون 
في رؤية الشمس ليس دونها حجاب قالوا لا قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله 


۱۲۹ 


الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبم من كان يعبد الشمس 
الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت 
ر هذه الأمة فيها منافقوها فیاتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون 

آنا ربكم یقولون نعوڈ باق منك ذا مکانتا حتی پیا رینا فلذا جام رین 
رل فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فیقولون نت ربنا فيتبعونه 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أ نا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومغاً 
إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» حديث صحيح . 

الصراط 

الصراط لغة الطريق الواضح وصرطه يصرطه إذاابتلعه لأنهيتبلع المارةوالصراط 
في عرف علماء التوحيد: هو جسر ينصب بين طرفي جهنم يقع العصاة عنه في 
النار وينجو الصالحون باجتيازه حتى يصلوا جنة المأوى. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي بل قال: «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من 
يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومشل (دعاؤهم) 
اللهم سلم سلم . وجهنم كلا ليب مثل شوك السعدان ( نبات من شوكة من كل الجوانب ) هل 
رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مشل شوك السعدان عير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم (السيشة في الدنيا) فمنهم 
من یوبق بعلمه ومنهم من یخردل (یخدش) ثم ينجو» حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذې . روی مسلم والترمذي أن عاثشة رضي الله عنها تلت هذه الأية: ل وم 
دل الأرض عبرالأرض الوت وبر وأوتر الود لار 4 (إبراهيم )٤٠۸-‏ قالت 
يا رسول الله : این پکون الناس (يومئذ) قال : على الصراط» وفي رواية 
«قال هم في الظلمة دون الجسر» يقول القاضي عبد الجبار من جملة ما يجب 
الإقرار به وإعتقاده: الصراط: وهو طريق بين الجنة والنار يضيق على أهل النار 
إذا راموا المرور عليه ويتسع على أهل الجنة. وقد دل عليه القرآن في سورة 
الفاتحة: لإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم4 وتكون مشقة 
الناس بالمرور على الصراط حسب صلاح أعمالهم في الدنيا. فمنهم من يمر 
كالبرق الخاطف ومنهم کالریح ِ العاصف ومنهم بسرعة الطير أو سرعة الجواد 
ومهم سعياً ومنهم مشا ومنهم حبواً ومنهم على وجوههم 

قال تعالی ل سگ لدوارخ انعر حتمامقضا ا مالین 


۳۹ 


َ أ ا ت 


تقواً ونذرالظلیيت فا جنبًا 4 (مريم ۷١-‏ -۷۲) وقد فسر بعض العلماء 
الورود على جهنم بالمرور على الصراط المنصوب فوق جهنم . أما الذين ينجيهم 
الله من حرها ولهيبها فهم أهل الصدق والإيمان المستقيمون على منهج الله 
الذين يجوزون الصراط كلمح البصر فلا يمسهم سوء بل تملأ قلوبهم الغبطة 
والسرور لأن الله نجاهم من النار وسعيرها. . ذلك لأن شعور المؤمن بالنجاة من 
النار بعد مشاهدتها والمعذبين فيها يكون أعظم أثراً ردير لتعمة اله مالو 
یشاهدوها. قال تعالی : لیے سمت لھ مالسو ولیک ناسعد 4 
(الأنبياء .)٠١١٠-‏ 


القنطرة بعد الصراط : في الحديث الشريف «يخلص المؤمنون من النار ِ 
فيحبسون على القنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخحول الجنة فوالذي نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» رواه 
البخاري في صحيحه. 

الخلود 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: «يؤتى بالموت 
يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا آهل الجنة 
أيقنوا بالخلود ويا أهل النار ايقنوا بالخلود قال فيزداد أهل الثار حزنا وأهل الجنة 
سروراً» حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن المبارك وابن جرير 
وابن حبان والبغوي . ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسبول الله لا 
قال: «یجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين 
فيقول : ألا ليتبع كل أنسان ما كان يعد فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب 
التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كان يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم 
رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى 
ربناوهويأمرهم ويشبتهم قالوا وهل نراه (الرب) يارسول الله . قال وهل تضارون من رؤية القمر 
ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم 
يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني . فيقوم المسلمون ويوضع 9 
فيمر عليه مثل جبار الخبل والركاب وقولهم عليه (دعاؤهم) سلم سلم ویبقی هلل 
النار فيطرح فيها منهم فوج ثم يقال لها هل امتلأت فتقول هل من مزید حتى اذا 


1۴۳١ 


او عبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها واذوى بعضها الى بعض ثم قال قط قالت 
قط قط فإذا أدحل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملميا فيوقف 
على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون 
خاثفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل 
الجنة وهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت 
الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذيحا على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا 
موت ويا آهل النار خحلود لا موت» أخحرجه الترمذي . 


۳۲ 


الفصل الرابع 


الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. 
وعرفاً : سؤال الخير من الغير للغير. 
وشرعاً : سؤال الله الخير للناس في الاخرة. 
وشفاعة المولى هي عفوه فإنه يشفع فيمن قال: لا إله إلا الله وأثبت الرسالة 
للرسول الذي أرسل له ولم يعمل خيراً قط ليتفضل الله عليه بعدم دخول النار بلا 
شفاعة أحد. 
والمشفع - بفتح الفاء - هو الذي تقبل شفاعته والمقصود به هنا هو الرسول 
محمد ا لکونه مقدماً على غیره من الأنبياء والمرسلین والملائكة المقربين› فهر 
الذي يفتح باب الشفاعة لغيره فقد قال: «أنا أول شافع وأول مشفع») ٠‏ وهناك 
من أرتضاه الله من الأحياء كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء 
والعلماء العاملين والأولياء فیشفح لأرباب الکہائر على قدر مقامه(؟ . 


فقد ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد رضى الله عنه مرفوعا قال : 


. )۱۷١( : العقائد الإسلامية‎ )١( 


(۲) شرح جوهرة التوحيد: )۱۸١(‏ . 
(۳) سنن أبن ماجة كتاب الزهد: باب الشفاعة (۲/ )٠٤٤١‏ رقم الحديث )٤١٠۸(‏ . 


. )۱۸۷( شرح جوهرة التوحيد:‎ )٤( 


۳ 


«فیقشول الله تعالى : «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المۇمسون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من الثار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط» (). 

ولا يشفع عند الله أحد ممن ذكر إلا بعد أن يأذن الله له ويحد له حدا كما في الصحيح 
(فأقول رٻي متي فيحد لي حدا فادحلهم الجنة) (رواه البخاري ۳۹۰/۱۳). 

ولقوله تعالی : من الى يَفُمَح عنده مإلإذْنو 4 (البقرة - ۲٠٠١‏ 

- أنواع الشفاعة: 

احتلف العلماء في شفاعاته بيه وكم هي : حتى بلغ عند , بعضهم ثماني 
شفاعات نذكر منها (شرح الطحاوية - )١۷١‏ . 

[أ] - شفاعته العامة: التي خص بها من بين سائر الأنبياء وهي لأهل 
الموقف ليعجل حسابهم ویراحوا من هول الموقف وهذا معنی قوله تعالى : 
لمأن تكرب مقاماعتيرًا 4 7 وهو الاظهر. 
حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله ية أن يجعله من السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب (فتح الباري - .)٤ - ٥/١١‏ 

[] - شفاعته في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. 

[1] - شفاعة الرسول يي في تخفيف عذاب عمه أبى طالب. 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بي ذدكر 
يبلغ کعبیه يغلي منها دماغه» صحیح مسلم کتاب الإیمان. 

فإن قيل: أن الله قال: « فافع هر فة َيون 4 ٠١‏ قيل لهم :لا تنفع في 


(1) شح اباري كناب التوحيد باب قوله تعالى :وجو يمل اضر إن رَبهَاناظرًة حديث 
رقم )۷٤۳۹(‏ ج (۱۳) ص .)٤۲۱- ٤۲٩(‏ 

() سورة الأسراء: الآية (۷۹). 

(۳) سورة المدثر: الأية .)٤۸(‏ 


€ 


الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

[] - شفاعته في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا ومن 
شاء أن يشفع ويدخلون الجنة. 

[] - شفاعته فيمن دخل النار من المذنبين أن يخرج منها. 

وهذان النوعان الأخيران من الشفاعة انكرته المعتزلة والخوارج () فقصروا 
الشفاعة على المطيعين والتاثبين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات فهي عندهم 
لزيادة الثواب لا لدرء العقاب (شرح المواقف .)٤٤۹/۲‏ 


واحتجوا: 
(أ) - بالايات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية. 


کقوله تعالی : ا فاقعھ فة امین 4 (المدثر .)٤۸-‏ 


- 3 - ت ت اا4 ار - ۹4( 


قل 3 


إن انی کارا 4 (الجن - ۰٩١‏ 
- ب واتغوا یوما ل زی فس عن تفیں شیا ولا قبل متها شقلعة ولا یود ماعل وا 

خ مرون رالبقرة- .)٤۸‏ 

انقو ما کڈفتگم قبل أن أن م لا ی یو ولا حل ولا عة 
( البقرة-٤٠٠)‏ . 

بإقمالتامن سويت وای چ (الشعراء - )٠١١/ ٠٠١‏ 

اى اذل رک کک کقما رکد ی © 
ت ر إن الشفاعة ليست إلا في المحسنين فقط بدليل قوله تعالى : ولا 


سر رور 


للا لن ری چ ٩‏ > فمنطوق هذه الأية يشعر بنفي الشفاعة لصاحب 


. 


(1) التذكرة للقرطبي : .)۳١١-۳٠١(‏ 
(۲) سورة البقرة: ۳ 
(۳) سورة الأنبياء : ألاية ((. 


1۳6 


1 لكبيرة لأنه ليس بمرتضى ومفهوم قوله تعالى حكاية عن حملة العرش 
ای 2 اھ کے ا رص و ار ص ےر 7 رج س ی ی ج ت و و ی ر م 
ویرت زین اموا را وت ڪل تیو ر مه وع لما عفرل دين تايابعو 

سيلك » ولا فارق بين شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء . 

(ج) -قول رسول الله 45 : «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» :٠(‏ 
حصت الشفاعة لأهل الكبائر لكان ذلك بجعله منهم (شرح المقاصد-۲/١۷١).‏ 

الجواب : 

ذهب أهل السنة والأشعرية والكرامية وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة 
وأجابوا: 

- لا يجوز الإقتصار على بعض القرآن دون بعض ولا على بعض السنن 
دون بعض ولا على القرآن دون بيان رسول الله ية الذي قال له ربه عز وجل : 
انر الیک اکر ین لاس مارا لم وله گرو 4 ۵ . 

فقد نص القرآن الكريم على صحة الشفاعة قال جل وعلا: # ايلك 


الشقلعةإلامن دود المن عه دا فأوجب الله الشفاعة لمن اتخذ عنده 
عھهدا بها . 


کے س ص ت ی م 4 


وقال تعالی : ومر لالنقع الشقلعة ل لد من ونه لن ورضی له کول € ر طه - 


۹ 
وقال أيضاً: إ ولاقع عند الان آذ لد 5) 
فنص الله تعالى على أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن 
ولا أحد أولى بذلك من محمد يي كما جاء في الحديث عن أبي سعيد 

)١(‏ الحديث لم أجده فيما لدى من كتب الحديث وهو مخالف للأحاديث الصحيحية 

ومنها الحديث المرفوع (شفاعتي لأهل الكبائر من امتي) . 

(۲) سورة النحل(٤٤).‏ 

(۳) سورة مریم : الاية (۸۷) . 

. )۲۳( سورة سباً‎ )٤( 


۳۹ 


الخدري رصي الله عنه قال: قال رسول اډله بل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فأنا 
أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر»(سئن أبن ماجه - الزهد). 


2 2 


وقال تعالی : ل واس تفرد يلت ول مزن نوميت ( محمد - ۱۹). 

آي لذنوب المؤمنين فیعم الكباثر )1( والأية تدل على أن لاستغفاره ا 
لذنوب أهل الإيمان نفعاً . وإلا لما أمر الله تعالى به وطلب المغفرة للذنوب 
شفاعة في اسقاط عذابها فثبتت الشفاعة(العقائد النسفية ص - )٠٤١۹‏ . 

وقال تعالی : س دزی عند ايان 4 (البقرة - ۲٠٥‏ ). 


gl 


و ورن یف السو ت لا نکمم کا این بر ان یداش نا رر ) 


(النجم -(. 
8 وقال أيضاً: ايميك ملك ليدم تمن دونو السفعة امن الي وهم 
ي باود (الزخرف .(A1-‏ 


وقال ارد يضاً: ومان فع ار ددن (یونس -(. 

فقد صحت الشفاعة بنص القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فصح يقينا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل غير التي أثبتها اٹبتها 
سبحانه . فالتي أبطلها هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النارء قال 


j‏ 0 ص Kk Fer o, e‏ ور ES‏ س رر 


تعالی : این گرو لر اھکر شی ماهم فووا ولاعف عَنهُ رمن دابا 
ک دك زی کڪ مور 4 (فاطر ۳٣‏ ). 

فصح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشفاعة التي أوجبها الله عز وجل لمن 

أذن له واتخذ عنده عهداً ورضي له قول إنما هي لمذنبي آهل ا کماجاء 

في الخبر الثابت ) وجميع الأيات الدالة على نفي الشفاعة لا بد أن تكون عامة 

فى الأشخاص والأوقات» ودلائلنا فى البات الشفاعة لا بد أن تكون خحاصة فيها 

لآنا لا ثبت الشفاعة «في حق كل شخص ولا في جميع الأوقات والخاص مقدم 


(1) شرح المقاصد: .)٠۷١/۲(‏ . 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج )٤(‏ ص .)١٤ -٦۳(‏ 


۳۷ 


على العام فالترجيح معنا(شرح المواقف .)٠١١/۲-‏ 

وذلك جمعاً بين الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الكافر وأن نفي 
اللصرة لا يستلزم نفي الشفاعة لأنها طلب على خضوع والنصرة إنما تنبيء عن 
المدافعة والمغالبة شرح المقاصد - .)١١١/۲‏ 

وفي حدیث جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5 يقول: راك 
شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي»(أبن ماجة : كتاب الزهد) رقم )٤۴١١(‏ 

والأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى : 

- أما قوله تعالی : «قَمّا تفُم شَفَاعَةٌ آلشَافعِينّ) (المدثر - )٤۸‏ فإن اسلوب 
هذا الكلام يدل على الشفاعة بالجملة (بشكل عام) وإلا لما كان لنفي نفع الشفاعة 
يقتضي أن يتوسم الكفار بما يخصهم وهي الشفاعة لهم لا بما يعمهم وغيرهم 
المڙمنين»(شرح النسفية - )١٤۹‏ 

د بپ یی ےھ مس ی ن د ر ےر u‏ 

-واما قوله ټعالی : قل إلا أملك ضرا ولارشدًا4(الجن - )۲١‏ وقوله 3 
سے و ر 0 ر 2 ار م ٤‏ کے ےہ س 
وم لا تملك نفس فس سیا ولا مرو ميه (الإنفطار -۱۹) . 

فما خالفناهم في هذا أصلا وليس هذا من الشفاعة في شيء» فنعم لا 
يملك أحد لأحد فعا ولا ضرا ولا رشدا ولا هدى وإنما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى 
وضراعة ودعاء (الفصل - .)٠٤/ ٤‏ 

(۲) - أما قولهم أن الشفاعة ليست إلا في المحسنين محتجين بقوله تعالى : 
ولايشقعوت للا لن‌ارتتن )(الأنبياء - ۲). 

فهذا لا حجة لهم فيه» لأن من آذن الله باخحراجه من النار وأدحله الجنة» 
وأذن للشافع في الشفاعة له فقد أرتضاه. 

وهذا حق وفضل من الله على من غفر له ذنوبه» أما من رجحت حسناته 
على کبائره آو لم تكن له كبيرة أو بأن تاب عنها فهو مستغن عن شفاعة كل شافع 
فقد حصلت له الرحمة والفوز من الله تعالى وأمر به إلى الجنة فلماذا يشفع له. 

إنما الفقير إلى الشفاعة من غلبت كبائره حسناته فأدخل النار ولم يأذن الله 


1A 


تعالى بإخراجه منها إلا بالشفاعة وكذلك الخلق في الموقف هم أيضاً في مقام 
رهيب رعيب شاق فهم أيضاً يحتاجون إلى الشفاعة(الفصل - .)٠٤/ ٤‏ 

الإيمان والعمل الصالح وإن كان مبخوضا من جهة المعصية بخلاف الكافر 
المتصف بمثل العدلء أو الجود فإنه ليس بمرتضى عندالله أصلا لفوات أصل 
الحسنات وأساس الكمالات . 

ولا نسلم أن الذين تابوا لا يتناول الفاسق فإن المراد تابوا عن الشرك إذ لا 
معني لعللب مخثرة من تا عن المعاصي وعمل صالحاً عند لکوت ع 7 

(۳) - اما إحتجاجهم بحدیث «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من متي ) فهو 
موضوع بالاتفاق وبتقدیر صحته فهو محمول على من ارتد منهم ٩‏ 

(4) - وإذا جاز العفو والمغفرة بدون الشفاعة لقوله تعالى : اله لايعْيرٌ 
ان دشر شر اوعفر مادو َلك لسكا 4 (سورة النساء - .)٤۸‏ 

فبالشفاعة أولى وبما ان العفو عن الكبائر عند المعتزلة غير جائز لم يجز 
بالشفاعة (العقيدة اللسفية - )٠٤۸‏ . 

(ه) - أما المراد من: اجعلنا من آهل الشفاعة فعلى تقدير المعاصي کما 
في قولنا اجعلنا من أهل المغفرة وأهل التوبة وتحقيقه أن المتصف بالصفات إذا 
اختص بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون البعض لم يكن استدعاء أهلية 
تلك الكرامة بل استدعاء الصفة التي هي منشأ تلك الكرامة. 

الا يورن أن المعالجة وان لم تكن إلا للمريض كقولك اللهم اجعلني 
من أهل العلاج ليس طلباً للمرض بل لقوة المزاج وكذا ههنا الشفاعة وإ 
اختصت بأهل الكبائر ولكن منشأها الإيمان وبعض الحسنات التي تصير سببا 
لرضى الشفيع عنه وميله إليه (شرح المقاصد - ۲ .)۱۷١/‏ 


(۱) شرح المقاصد .)۱۷١/۲(‏ 
(۲) شرح جوهرة التوحيد: (۱۸۷) . 


۳۹ 


والشفاعة ثابتة شرعاً دون حلاف فقد ىت ثبت في صحیحي الببخاري ومسلم 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول بل قال: «کل نبي سال سؤالاً وقال: لکل نبي 
دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» (عن جامع 
الأصول - )٠١/ ٤۷١‏ وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل 
نبي دڪوته وأني احثبأات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائله إل شاء الله 
من مات من متي ل يشرك بالله شيئاً» (جامع الأصول) وذكر البخاري من حديث ادم 
ابن علي قال سمعتث ابن عمر يقول إن الناس يصيسرول يوم القيامة جثي (من 
الجثو) كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا با فلان اشفع حتى تنتهي 
الشفاعة إلى اللبي بإ فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». أما تفصيل طلب 
الشفاعة العظمى فيرويه البخاري ومسلم في الحديثين التاليين الواردين في الجامع 
الأصول .)٠١/٤۷۷(‏ 


[۱] - روی البخاري ا العلنزي قال: 
«انطلقنا | إلى س بن مالك وتشفعدا بثابٽ» فانتهينا | ليه وهو يصلي الضحى › 
فاستأذن لنا ثابٹث» فدحلا علیه» وأجلس ثابتاً معه على سریره فقال له: : ڀا ا 


حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. 


فقال: حدثنا محمد بل » قال : «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعض» فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لذريتك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيم» فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بموسی » فإنه كليم الله » فیؤتی موسی › فیقول: لست لها ولکن علیکم بعیسی فإنه روح الله 
وکلمته» فیژتی عیسی» فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بمحمد. 

فأؤتی فاقول: آنا لهاء ثم انطلق فأستأذن على ربي» فيؤذن لي > فأقوم بین يديه 
فأحمد مامد لا أقدر علیها إلا أن یلیمنهاء > ثم أخر لربنا ساجدأء فيقول: يا 
محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع » فأقول: يا 
رب أمتي أمتي» فيقول: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من رة أو شعيرة من 
إيمان فأحرجه منهاء فأنطلق فأفعل . 


ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا فيقال لي : 
يا محمد» ارذ رأسك» وقل يسمع لك وسل تعطه» واشفع تشفع › فأقول: ا 
رب متي متي فيقال لي : انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل, من 
إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي : يا 
محمد» ارفع رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع › فأقول: يارب» 
متي أمتي» فیقال لي : انطلق› فمن کان في قلبه آدنی آدنی أدنى من مثقال حبة 
من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل» . 

1] وروی البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
« كنا مع النبي يي في دعوةء فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها 
نهسة ٠‏ وقال: آنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون: مم ذاك؟ يجمع الله 
الأولين والاخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» وتدنوا 
منهم الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملونء فيقول 
الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه» إلى ما بلغكم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربکم؟ تول بشن ای اتلام ار ا 

فیأتونه » فيقولون: يا آدم» أ أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» ا الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا 
تری مانحن فيه وما بلغنا؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة ة فعصيت! نفسي » نفسي › 
نفسي » إذهبوا إلى غيري » إذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً, فيقولون: يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبدا شکوراء آلا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى إلى ما بلغدا؟ ألا تشفع 
لناعند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله» انه قد کان لي دعوة دعوت بها على قوي نفسي» نفسي» 
نفسي » اذهبوا إلى غيري › راا إبراهيم 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض»› ا 
إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
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لم یغضب قبله مثله» ولن یخضب بعده مثله» وني کنت کذبت ثلاث کذبات. . 

فذكرها۔ نفسي » نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

الناس» اشفع لنا إلى ربك» ایا تری إلى ما نحن فیه؟ فیقول: ٳن ربي قد غضب 

| اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله› واني قد قتلت نفساً لم 
أؤمر بقتلها . -نفسي » نفسي » نفسي ٠»‏ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فی اتون عیسی» فيقولون: يا عیسی > أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم؛ وريخ من وكلمت الناس ٠‏ في المهدء اشفع لا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
ولن يغضب بعده مثله » ولم يذكسر ذنبا. نفسي » نفسي › نفسي » اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد» فيأتون محمدا بي وفي رواية: فيأتوني - فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأئبياى قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
العرش» فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيا 
لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد» ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع 
تشفع » فأرفع رأسي» فاقول: أمتي يا راسا» متي يا رب» متي يا رب» فيقال : 
يا محمد» أدخل من أمة متك من لا حساب عليهم من الباب الأ يمن من أبواب 
الجنة وهم شرکاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسی بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر - أو كما بين مكة 
وبصرى ومن كتاب البخاري كما بين مكة وحمير». 

لاحظ بعض العلماء تضارباً في وقت الشفاعة . بينما وردت أحاديث لتخليص الناس 
من هول المحشرقبل الحساب اشارت بعض الأحاديث إلى إخراج العصاة من الناروذلك إنما 
يكون بعد المبحشر والحساب وقد أبدی بعضهم رأيه في هذا الاشكال. 

ن الطحاريه: ان الذين نقلوا هذه النصروص قصروا ذ فی النقل 
والسر في هذا نهم قصدوا الرد على الخوارج الذين انکروا حروج أحد من النار 
بعد دخولها ( الطحاوية )٠٠٠۵‏ . 

(۲)- قال القاضي عياض : إن الشفاعة التي لجأ إليها الناس هى للاراحة 
من کرب الموقف ثم تجيء الشفاعة في الإخراج من النار. وقد وقع في حدیٹ 
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ابي هريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد فكأن الأمر باتباع كل أمة ما كانت 
تعبد هو أول فصل القضاء ( ويأتى بعد الشفاعة) لإراحة الناس من كرب 
الموقف) وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها. وزاد بن حجر الأمر 
توضيحا بقوله : إن في بعض الاحاديث شيا من الاختصار وكأن بعض الرواة حفظ 
ما لم يبحفظه الآخر (عن فتح الباري .)١١/٤۳۸‏ 

(۳)- ورأى الطيبي بأنه يجوز أن يراد بالاخراج من النار الكرب والشدة التي 
كان عليها أهل الموقف من دنو الشمس إلى رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتی 
آلجمهم العرق وإن الخروج منها يعني الخروج من تلك المسألة التي كانوا فيها قال ابن 
حجر وهو احتمال بعید . 

(أ) - والأرجح : أن الرسول الكريم تشفع أولا بتعجيل الحساب للخلاص من 
الكرب والعناء والحر الذي يلقاه ا عامة يوم المحشر كما صرح بذلك 
حدیث ابن عباس ان رسول الله قال: «یا رب عجل حسابهم) . 

(ب) - شفاعته َة لأهل الكبائر من المسلمين عن أنس رضي الله عنه قال 
رسول الله ب : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه الترمذي وابن ماجة حديث 
صحیح ٠عن‏ أبى آمامة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: :نعم الرجل ا شرا 
أمتي قالوا فکيف أ نت لخيارها قال: أما حيارها فيدخلون الجنة بأعمالهم وأما شرار 
أمتي فيدخلون الجنة بشفاعتي» ذكره الدار قطني . ويسمى الذين يدخلون الجنة 
ممن عذبوا في جهنم بالجهنميين كما ذكره البخاري عن عمران بن الحصين عن 
النبي ييه أنه قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد بل فيدخلون الجنة 
ویسمون بالجهنمیین » اُخرجه البخاري والترمذي . 

وقد روى الترمذي عن جابر عن رسول الله ي : «يعذب ناس من أهل 
التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمماً ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون 
على أبواب الجنة قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في 
حمالة السيل ثم يدخحلون الجنة» قال الترمذي حديث حسن صحيح . 


ay 


الفصل الخامس 


الحوض 


تعريفه : الحوض لغة : مجتمع الماء وشرعاً جسم مخصوص كبر متسع الجوانب 
يحون على الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيهادم ولم يظلم على 
ظهرها أحد قط» تهر لنزول الجر جل جلداه لفصل الق من شرب مله لا یظماً 
أبداً بعطى للرسول إو في الآخرة لترده أمته . والحوض ثابت في الكتاب 
والسنة ففي الكتاب قال تعالى : # و کیک الک ا غر 
کک کلت هرابر 4 (الكوثر ٠:‏ -۴) وفي السنة حدثدا أنس رضي الله عنه 
قال: أغفى رسول, الله لا إغفاءة فرفع رأسه مبتسماً قالوا له لم ضحکت؟ فقال: 
إنه أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ السورة حتى حتمها فقال هل تدرون ما الكوثر؟ فقالوا 
الله ورسوله أعلم قال : هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجلة عليه خير كثير نرد 
عليه يوم القيامة انيته عدد الكواكب بختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي 
فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» رواه أحمد 

والأحادیث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التوات» رواها من الصحابة 
بضع وثلاٹون صحابياًء استقصى طرقها الشيخ عماد الدين بن كثيسر في آخر کتابه 
«البداية والنهاية» كما ذكر شارح الطحاويه ص 1٦۷‏ وقد أكد الامام الجويني في 
اللمع أن الصراط والميزان والحوض مما ورد به الشرع . 


وصف الحوض: والذي يتلخص من هذه الأحاديث في صفة الحوض: 
أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
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بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك وهو 
في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفي بعضص 
الأحاديث أنه كلما شرب منه فهو في زيادة واتساع وأنه ينبت خلاله من المسك 
والرضراضص من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. (عن شرح الطحاويه 
4 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ب : «حسوضصي 
مسيرة شهر وزواياه سواء «مربعة» ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطیب من المسك 
وكيزانه (أوانيه) كنجوم السماء (عددا) من يشرب منھا فلا يظماً أہدا» متفق عليه . 
وفي رواية ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «إن حوضي أبعد من يله من 
عدن. لهو أشد بياضاً من الثلح وأحلى من العسل باللبن ولأنيته أكثر من عدد 
اللجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل أبل الناس عن حوضه» قالوا يا 
رسول الله أتعرفضنا يومغذ قال: «نعم لكم سيماء ليست لأحد من الأمم. تردون 
علي غرا محجلين من أثر الوضوء» رواه مسلم وفي رواية ثوبان: سثل عن شرابه 
فقال: «أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يغث (يسيل) فيه ميزابان يمدانه 
من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق (فضة)» . 

في سعة الحوض: أحاديث عدة منها: «أن الحوض كما بين عدن وعمان» 
أخرجه ابن ماجه وذلك مسافة شهر وفى رواية «من مقامي إلى عمان» وفي 
الصحبحين «معاً بين صنعاء والمدينة» وفی رواية «كما بين الأيله (الأردت) الى 
الجحفة('») وفي رواية «حوضي مسيرة شهر» «حوضي بعد من یله من عدن» . 

وفي رواية لابن ماجة «ما بين الكعبة وبيت المقدس» فظن الناس أن في 
هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف وليس كذلك» وإنما 
تحدث المصطفى بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة 
فكان يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء ولا تنافي من حيث تقدير المسافة 


. الجحفة: سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة‎ )١( 
.)۲۲۹٩( رقم الحدیث‎ )۱۷۹٦/٤( صحیح مسلم کتاب الفضائل‎ )۲( 
.)٤١١( رقم الحديث‎ )۱٤۳۸/۲( أبن ماجة كتاب الزهد باب ذكر الحوض‎ )۳( 
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بحو شهر في بعض الروايات وبنحو شهرين في بعضها الآخرء لأن الله سبحانه 
تفضل عليه باتساعه شيعا فشيئاً فأخبر صلى الله عليه وسلم بالمسافة القصيرة أو 
ثم أخبر ٻالمسافة الطويلة» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة وهي 

ما بین مناه والمدينة أو كما بين المدينة وعمان (أخرجه ابن ماجة .)۱٤۳۹/۲‏ 

فعن أنس بن مالك قال: بینما رسول الله ية بين أظهرنا إذ أ غفا إغفاءة ثم 
رفع رأسه مېتسماًء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي انفاً سورة 

فقرا : إا اعطی کال کردر ل فصل ربك وار رت اتات هر الا 4 

ر أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم» » قال: فإنه نهر وعدنيه ربي 
عز وجل وعليه خير كثير » عليه حوض ترد عليه أمني بوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب فيختلج العبد منهم فأقول:يا رب إنه من أمتي فيقال: ما تدري ما أحدث 
بعدك» (سنن ابي داود - ۲ / )۱۸٩‏ . 

من هذا يتبين لنا أن الحوض هو الكوثر. وإن كان العلماء قد اختلفوا فى 
تفسير الكوثر هل هو الحوض أو غيره (العقائد النسفية - .)٠١۸‏ ۰ 

وقيل: إن الحوض في الجلة ومن قال بهذا شرح الكوثر بأنه نهر أو حوض 
في الجنة . والكوثر في الجنة اتفاقاً. 

ويقال إن الحوض في المحشر بدليل ماروي عن أنس قال: سألت 
النبي بيا أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل» فقلت أين أطلبك يا رسول الله 
قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت: فإن لم ألقك قال: فاطلبني عند 
الميزان؛ قلت فإن لم ألقك قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أحطىء هذه الشلاثة 
مواطن» رواه أحمد والترمذي وقد استنتج العلماء ومنهم القاضي عياض من هذا 
الحديث أن الحوض بعد الصراط بسبب هذا الترتيب الوارد في الحديث. 


ويدل على آنه في المحشر: ما روي في وصف الحوض يصب فيه ميزابان 
يمدانه من الجنة أحدها من ذهب والآخر من ررق (صحيح مسلم .(VAA/ f‏ 

وبالجملة وجود الكوثر یدل على وجود الحوضص لأنه آما نفس الكوثر أو 
مستمد منه ینصب فيه ماژه ولهذا ورد في وصف ماء أحدهما مثل ما ورد في ماء 


الآحر. 
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والأحاديث الدالة على وصف الحوض أوردهما أئمة الحديث في الفصل 
المعقود لبيان الحوض وأوردها أثمة التفسير في بيان الكوثر (شرح النسفية - .)٠١۹‏ 

أما الشرب من الحوض فقد قيل إنه يكون بعد اللحساب والنجاة من النار 
وقيل لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار» أمامن شرب مله من أمة 
محمد ية وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأً بل عذابه يكون بغير ذلك 
لأن ظاهر الأحاديث يدل على أن جميع الأمة يشربون منه إلا من ارتد عن 
الإسلام ولقوله َي في حديث أنس «حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» . 


وقد أنكرت المعنزلة الحوض مع أنه لا يجوز إنكار ما صح عن النبي كلا 
في هذا أو في غيره (شرح جوهرة التوحيد- ۲٤١‏ ). 

يقول القرطبي في التذكرة ص ۳1۸ ما يلي : ذهب صاحب القوت وغيره 
إلى أن حوض النبي ب إنما هو بعد الصبراط (الحديث أنس أطلبني عند الصراط 
ثم عند الميزان ثم عند الحوض). والصحيح أن للني بي حوضين أحدهما في 
الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وكلاهما يسمى کوثراً والكوثر في ک0 
العرب الخير الكثير. واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآاخحر قال آبو بو 
الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل الميزان والصراط قلت المعنى بقتضيه فإن 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الصراط والميزان. 

المحرومون من ورود الحوض: هم الكافرون والمنافقون والمبتدعون 
الذين يرفضون شريعة الله ويحتكمون إلى المبادىء المستوردة التي ا شن 
الله . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ل رسو لل : رانا فرطکم على 
الحسرض وايرفن إلي رال ممكم حتى إا أهريت إليهم لا نا ولهم (السا) 
اختلجوا دوني ( ابعدوا عني) فأقول أي رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثرا بعدك) روا الببخاري ومسلم في صحيحهما زاد في رواية أبي سعيد 
الخدري فأقول : سحقاً سحقاً لمن بدل بعلي» واس الحكيم الترمذي من نوادر 
الأهوال من حديث عثمان بن مظعون أن النبي بي قال في آخره: «یاعثمان لا 
ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة 
وجهه عن حوضي يوم القيامة» . 
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نار جهنم وأهلها 

جهنم في اللغة: الجهنام وهو القعر البعيد وجهنام اسم أعجمي وسميت 
جهنم لبعد قعرها) لسان العرب ٠/۷٠١‏ . 

وجهنم في الاصطلاح الشرعي : مقر عقوبة الكافرين والعاصين قال تعالى : 
واي یرجھ شل ور 0 ل اله اكيت نالطب وَل اَلْحِيتَ 
عة عض فرڪ مه LEL‏ ی ¢ 
(الأنفال ۳۷). وقال: إهداوإت لاطجین رماب ج اپا اهاد 4 
(سورة ص 01/00( 

أرصافها: 0 - عميقة القعر واسعة الأرجاء : قال تعالى :3 ب نول جم 
هل مدت وغول مَل من زیر 6 (ق - )٠۰‏ .وقال: و ول این کرام عاب 
جَهم وسال 1 فى ايعو كماشېيقاوھى تفر 4 (الملك )١‏ وقال: ل تمت 
ا نا اة ولتاس يرن ل 4 (هود- )١١١‏ وفي الحديث حين 
سالك السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله يازأين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض فأجابها ي ازعلى جسر جهنم فيه دليل على اتساعها ما دام يستوعب كافة 
الاس وكذا في الآية :8 يوم تقول لمعل ک رااان رر 3(4 - )۳١‏ فيه 
دلالة كذلك على اتساعها. وفي عمقهأ يقول أبو السعود في تفسير (فأمه هاوية)الهاوية 
اسم للنار سميت به لغاية عمقها وبعد مهواها . والحديث القائل «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعينريفا) فيه دلالة على بعد قعرها 
وفي الحديث «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون أً لف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
یجرونها» رواه مسلم . 

(ب) - أبوابها سبعة ومغلقة ومظلمة: قال تعالى : وجه موو مين 
اس انی کر باپ نیم جر مسوم (الحج ر )٤ ٤-٤۳‏ .عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال رسول الله لاء : «إن لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي» . 
أحرجه أحمد والترمذي . ويسمي ابن جريج أبوابها فيقول: أولها جهنم ثم لظى 
ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم (وفيها أبو جهل) ثم الهاوية من وقع 
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فيها لم بخرج أبداً . أخرجه ابن اہی الدنياوغيره. وعن إغلاقها يقول تعالی : 
و ا زص 4 الهمزة وقال: اع رة 4 (البلد ( وقد فسر بو هرپرة 
كلمة موصدة بأنها مطبقة ومما يدل على أغلاقها قوله تعالی : ۶ ئ لاجا جاوما 
َتآبوی 4 (الزمر .)۷١‏ وض ظلمتھا یول تعالی :< کانا غیت وجوه قط 
ناکل میا ا كصب ص التار هم فا وة 4 (يونس ۷( 


(ج): شدة حرها وبرد زمهريرها: في تفسير نار الله الموقدة يقول الإمام 
الفخر الرازي: إضافة السار إلى الله (نسبتها له) هي للتفخيم إنها نار لا كالنيران 
ولذلك فهي لا تخمد نارها, لأنها موقدة (باستمرار) بأمر الله تعالى وقدرته. قال 
تعالى : # وياڵوأ لارا ای الر ترجهد أا امهو 4 (التوبة )۸١‏ وفي 
الصحيحين'عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله لار ٠‏ واشتكت النار إلى 
ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر سمومها وأشد ما تجدون من البرد 
زمهربرها». وعن أبي هريرة رضي الله عنه وصف رسول الله إل النار فقال: «إنه 
أوقد عليها ألف سنة حتی احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حثى ابيضت ثم أوقد 
علیھا اف سة حتی اسودت فهی سوداء مظلمة» أخرجه الترمذي . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ا : «ناركم 
هذه التي يوقد بني آدم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وروی بو نعيم 
بإسناده عن ابن عباس ان کعاً قال :إن في 54 برداً هو الزمهرير بسقط اللحم 
حتى يستغيثوا بحر جهنم» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ب قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» وفي 
رواية أبي نعيم «من فيح آبواب جهنم». 
(د): دركات جهنم أو طبقاتها: لجهنم دركات تحت بعضها البعض كما 
للجنة درجات فوق بعضها البعض قال تعالى :وَين درك الأَسَكَل مِنَالَار 4 
(النساء .)٠٤٠١‏ وقد قرىء الدَرّك والدرك وهما لختان قال تعالى : # أفمنا نايع 
رضوت آلو کمن بء سینا ماو جگ الصا هم درجت ناله 
رال عمران )۱١۲‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علواً 
ودرجات النار تذهب سفولاً . 


رهم : ایقاد جهنم وتغيظها ٠‏ قال قتادة (وإذا الجحيم سعرت) أي أوقدت 
وقال السدي آي آأحميیت قال سعيد بن بشير عن قتادة : پسعرها غضب الله وخحطايا 
بني آدم (عن التخويف من النار (0٥‏ تسجر النار بعد دخول اهلها وتحمی بعد ان 


مراص 2 و کر ر سرعلا مرم وھ ےھ سس ~2 ص 
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تخب و نارها قال تعالی : ط رمن د آله فهو المهکن ومن شال هكن تد هم اولي 
سےا حت زدتھ سیا چ € (الإسراء )٩۷‏ آي نارا تتسعر وتتلهب. فال ابن 
قتي ة خحبت النار إذا سكن لهيبها فاللهب يسكن والجمر يعمل قال تعالى : 
وتال ڪب باد سوبا ادات ن کان یی یماما نوفیا © 
(الفرقان ١۲ - ١١‏ تغتاظ على أهل المعاصي غضبا وانتقاماً لمحارمه وکلما تفيظت 
ازداد لهبها وشررها. 
قال تعالی  :‏ واضب لمال اتب اال ف ویر ل ولجم 

ارد ك 4 رالواقىة .٤- ١‏ قال ابو مالك ايحم ل ان 
دحان جهنم . وقال الحسن وقتاده في قرله رلا بارد ولا کریم) لا بارد المدخلل 
ولا کریم المنظر. والسموم هي الريح الحارة الحارة قاله قتادة وغيره. هله 
إلآية تضمنت ذكر ما يتبرد به في الدنيا إلاء والهواء والظل. فهواء جهنم السموم 
وماؤها الحميم الذي اشد حره. وظلها البحموم وهو دخانها أجارنا الله منها أما 
شررها الذي ترمي به فهو قطع من جذوع الشجر طوله حوالي ثلاثة أذرع يزيد 
انار اشتعالا ففي صحيح البخاري عن أبن عباس: كنانرفع من الخشب 
بقصر ثلاثة أذرع للشتاء نسميه القصر. 

ِ (و) : وقودها اللاس والحجارة: قال تعالی : و کااالزاموافر اشک 
وملک تارا وود مالاس وا لیجارة € (ال ی وقال تعالی للکف ار ر ر 
رما دوبک من دوف آ حصب ھت انت رلها ردو رات هتؤلاء 
HE‏ (الأنبياء ۸ )٩‏ وحصب جهتم ما یرمی فیها فیزیدها 
اشتعالاً . فالکافر ون وآلھتھم حطب جهنم لا یملکون الخلاص منها. 


قل ادي تفسير ابن عباس عن حجارة جهنم انها هن كير ي 
النار يقال أن فيها خحمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة 
الإأيقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخحان وشدة الالتصاف بالأبدان وقوة حرها إذا حميت . 
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(ز) - السلاسل والقيود ومقارع الحديد: وسائل التعذيب فيهاء قال تعالى : 

ا ڪ ڏوا پا ٽڪ ب وي ما ار تابو اشرت یری © اکل ن 
عکقهم ولسلس بون ف لی یالتار سجر سروک » (غافر ۷۳) وقال: 
ا کال کف سک ا5ریم (الانسان ٤‏ وقال: طخدو تار 
ام وچا ّف سا ةمهاسمو ورااقاس رة (الحاقة ۴۰ -۴۲) وعن ابن 


عباس «تدخحل السلسلة من دبره وتخرج من سحلقه د نم پجمم بین ناصيته وقدميه) 


ر الرازي ٤٠٠/١۲)وقال‏ تعالى رک رارم ویز مَرنَفالاْصََار 


ایھر ی قطران ونی وجوه مأ ار )(ابراهیم ۹ - ۵۰ )وقالتعالی :وم 
3 ن حدیل oF‏ ن رجو ا امن ا فبا (الحج (TY-۲1‏ 
قال الضحاك مقامع من حديد أي مطارق وأظن ا ن ا 
(ح) : جبال جهنم وودیسانها: - روی ابن دراج عن أبي الهيڻم عن بي 
ا «ویل وادي في جهنم يهوې فيه الكا ارم ع 
أن يبلغ قعره) رجه الإمام أحمد والترمذي وابن خسان والحاكم في 
ا وفي تفسیر (سأرهقه سرد سأغشيه مشقه من العذاب والصعود هر 
العقبة الشاقة وفسره ابن عباس في تفسيره أنه جل أملس في الناں. 
(ط) -يقوم بمهمة التعذيب في النار ملائكة غلاظ شداد: ۔ وذکر عددهم 
تسعة عشرء مطلقا فمن المفسرين من قال تسعة عشر ملكا ومنهم من قال تسعة 
عشر الفاً. قال تعالی : # سأصلیو سراي وما درك ماسر لای ادر وار 
ا عر (المدثر ۰) وقال تعالی  :‏ علا میک خلاظ شد ا لایعصو نالا 


أ وی ما 


مرم ويعلون ماروّمرون (التحريم )٦‏ . 


(ع) : حال اهل الثار: - يستقبل بعضهم مقيدين بالحديد وأاخحرون يمسك 
بهم من مقدمة رأسهم وبأرجلهم ويرمون بالنار أجارنا الله منها قال تعالى : 


سر ر صر صر بے کے 


ورسبقا يڪم رال جټ رما (الزمر )۷١‏ وقال: 4إ إذالاغكل ف كق 


او 

والسلسل سحيو بو پان یرن الاجر بت » (غافر )۷۲-۷١‏ وقال: 
وتر المجریی ونيز َناَضَمَر راھ ممن د طران وخی وجو هه م 
السار 4(إبراهیم ٤٩‏ 0 وقال: ل شرف الجر یکم بود ایی الام 


ےر ر ر 


(الرحمن )٤١‏ وقال: م دوه عاو ا ر احم صلو ل سلس اة درعهاسبعو د ذرامًا 


م ا 
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سے د OT‏ ری فر ر 
اسک نه کد لابين رهاظب 4 (الحاقة ۳۰ )۳١-‏ وقال: ل بصب نوق 


اث س 


ر 2ار د DS:‏ سوک ر و ت 
رءوس مما یم 0 رصب هر بو ماق ‌بطونیم واجلود و مع من حيار ¢ (الحج 
۹ ۲۱( وقال :ر مایت جلود هم بک لهم جلو اعرا ليذ وفوأالعدَابَ 4 (النساء )١ ١‏ 
وقال: 4# وفوا ماء خي مافقطعامعاء هر 4 (محمد )٠١‏ . 
8 "« 8 س ر ص ص ب4 وسر K7‏ ر ج 

(ك)- طعامهم : قال تعالی :إت جرت الرفر ر طمام الاير مهل 
لیف البطون لئ عل امير 4 (الدخان )٠٦- ٤۴‏ وقال: كرابا الالو 
aed‏ 7 ر م و 2 4 وو م رم ر ر 7 
لکیہ کک وین جتنتو قالطو چ مسر یور ایی و شرو 

ر سے سے رارک و روک د م .۰ 

شرب ایم لاا هد انرم م ادن (الواقعة 0 )٩‏ أحرجالترمذي وابن ماحه وابن 
SS Tz seg LAG AE‏ . : 
حق تقفاوو مونل لوانتم موده (ال عمران - )٠١١‏ فقال «لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار اديا لأفسادت لی لیے ری ی ی ی 
الترمذي صحیح قال تعالی : دیا انالا یا ت اما 5ا وعدا آا) 

» ر و ق ب وو و ِ“ 
(المزمل )١١- ٠۲‏ وقال: « لس فب طعام امن ضرع لاسي ولاش نجج (الغاشية 
٦‏ -۷) روى الإمام أحمد عنعكرمة عن ابن عباس فى قوله «طعاما ذا غصة» قال 
شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج وعن معنى من ضريع قال شجر في جهنم 

(ل) - شرابهم : النوع الأول الحميم : قال تعالى : 

ہے وت رر کے AT AL LAY‏ 
ل سرن عو ا 4> (الواقعة )٥٤-‏ وقال: وسفواماء جيمافقطعمعاءَهر 4 
(محمد )٠١‏ والحميم برأي ابن عباس هو الماء الحار الذي يحرق قال السدي 
الذي انتهی حره. وقال تعالى شةر ) ( الغاشية )٠‏ عن الحسن كانت 
العرب تقول للشيء إذا انتھی حره حتی ١‏ يکو شي ء أحر مله ٠‏ لقد إن حره. 
النوع الثاني فهو الفاق : - قال ابن عباس الخساق ما يسيل من بين جلد الكافر 
أن يذوقوه من برده والمعروف أنالماء الساحن والماء الشديد البرودة لايرويان العطاش . 
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النوع الثالث فهو الصدید قال تعالی : اوس ناو صكديد يتج رعهرو 
كاد ية 4 (إبراهيم - )٠١‏ وعن النبي في تفسيرها قوله: «يقرب إلى فيه 


lor 


فیکرعه فإاذا آدنی منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه وإذا شربه قطع أمعاءه حتى 
یخرج من دېره يقول تعالی : وسا روما يفط ناهر 4( محمد - (1٥‏ وقال: 
ج ر تییشاڈایساو ھل ریا ٤پش‏ آلنَرَابٌ 4 (الکهف ۔ ۲۹). 

النوع الرابع ماء كالمهل: عن أبي سعيد: كالمهل يعني كعكر الزيت وكذا قال ابن 
عباس قال مجاهد ماء كالمهل مثل القيح والدم سود كعكر الزیت. 

() ۔ لباسھم :۔ قال تعالی : سرا یھ م من قط ران فی و جو هھ مالتاز )(إبراهیم 

ely. سرابیلهم يعني قمصانهم من قطران وهو يساعد على الاحتراق‎ )٥- 

وب ڪمرا بيت هت ياين ار ) (الحع ۹ رو حماد پن سلمة عن 
امان مید یسا انه ا یا ٹبوره وهم پنادون يا 


e 


9 اگوی ا اد یتو با لبور ویقولون يا ٹبورهم فيقال 3 دعو 


آم جور اغراف ورا ڪي )ارقن - -4\( رجه الإمام أحمد 


(ك) صور من عذاب أل الا - في الصحيحين من حديث النعمان 
بن بشير عن النبي ب قال: «إن أهون أهل النار عذاباً رجل في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه کما يغلي المرجل بالقمقم» قال تعالى : ایی 
ڪرات کيا َه مناریصب نتوق وم كم اشد و بو ماف بطونیم 
للود لوا وم ميم ينحير (الحج - )۱١‏ الصهر هو الإذابة قال تعالى: 
سلا کر کرات کیاد ن (الرحمن )٠١‏ والنحاس يكون مذابا 
مصهوراً وقال تعالی : ( ا کون لد وما ادرک کد 6را نة 
Ero!‏ م EO‏ ف مدد (الهمزة ٤‏ -۸) قال 
القرطبي في قوله تعالى : لإتطلع على الأفشدة يعني تأكله النار إلى فؤاده (قلبه) 
ثم ينشئه الله من جديد. وفي قوله تعالى : إلواحة للبشر# قال أبو رزين تلفح 
وجهه لفحة تدعه أشد سوادا من الليل وقال قتادة حراقة للجلد. 

قال تعالی : #إنالمج رمینف ضلوسغ را وم بوم لبون الَارِ ر وھ دوا 

مس سر که (الفجر )٤۸- ٤۷‏ وفي الصحيحين عن ا بن زید قال رسول الله َل : 
«يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلتى أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تامرنا بالمعروف 
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وتنهانا عن المنكر قال: كنت آمرکر بالمعروف ولا آتیه وآنهاکم‌عن‌المنکر وآتبه» 
قال تعالى : ولا ألقوأمنًاخاات ینام رار ی (الفرقان ۱۳) 
ومن مشاهدات رسول الله أثناء الإسراء والمعراج ما يلي :عن نس قال رسول الله 
5 : «لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفارمننحاسيخمشون 
بها وجوههم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
(يقعون في أعراضهم) أخرجه أحمد بسند صحيح . 
ومن حديث أبي سعيد الخدري قال ية : «غمضت هنيهة فإذا أنا بأخونة 
عليها لحم مشرح ليس بقربها أحد وإذا أنا بأخونه أحرى عليها لحم قد أروحّ 
وأنتن عندها أناس يأكلون فيها قلت يا جبرائيل من هؤلاء قال: هؤلاء من أمتك 
يأتون الحرام ويتركون الحلال. قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشافرهم 
كمشافر الإبل قال فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك اللحم ثم يخرج من افلم 
فسمعتهم يضجون إلى لله عز وجل فقلت ما هؤلاء يا جبرائيال قال: ھؤلاء من 
أمتك: «الذين يأكلون أموال اليتامى د ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعيرأه ثم مضيت هنيهة فإذا أن ياء يعلقن بشديهن فسمعتهن 
يضججن إلى اله عز وجل قلت يا جبريل من هؤلاء النساء قال هؤلاء الزناة من 
أمتك ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثالالبيوت كلما نهض أحدهم خر 
فيقول اللهم لا تقم الساعة قال وهم على سابلة إلى فرعون قال فتجيء السابلة 
فتطؤهم قال فسمعتهم يضجون إلى الله قال قلت يا جبريل من هڙلاء قال هؤلاء من 
أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كمايقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. قال ثم مضيت هنيهة فإذا بأقرام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه فيقال 
له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك قلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون 
من أمتك اللمازون» وفي رواية أبو هريرة قال: «ثم أت على قوم تترضخ رؤوسهم 
بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال: ما 
هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الذين تشاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة ثم أ 
على قوم على إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم 
ويأكلون الضريع (شجر الشوك) والزقوم ورضف جهنم (حجارتها) قال فمن هؤلاء 
یا جبریل قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدفات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى وما 
الله بظلام للعبيد ثم أت على قوم بين أيديهم لحم نضج في قدر ولحم أخر نيء 
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قذر وخبيث فجعلوا يأكلون من اللحم النيء الخبيث ويدعون النضج الطيب 
فقال من هؤلاء يا جبريل فقال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال 
الطيبة فيأتي امرآة خبيشة فيبات عندها حت يصبح والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالا طيباً فتاتي رجلا خبشاً فتبیت عنده حتی تصبح ثم آتی على قوم تقرض 
يفعلول) . 

أكثر أهل النار: - في الحديث عن عمران بن الحصين قال رسول الله كلك : 
«أطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
اللساء» حديث صحيح رواه البخاري ورد في فتح الباري )١٠/٠١(‏ ذلك لأن 
أكشر الساء عاطفيات يغلبهن الهوى والميل إلى المظاهر الدنيوية الخادعة مما 
يسهل على بعضهن الوقوع في المخالفات الشرعية حفظنا الله منها وأما أكثر أهل 
الجنة الفقراء يعني أن أكشر الأغنياء في النار أجارنا الله منها ذلك لأن المال كثيراً 
ما يفتن صاحبه فيوقعه في المعاصي والكبر والترف وحرمان الفقراء من حقهم في 
مال الله الذي استخلفه فيه ففي الحديث عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي يلا 
يقول: رالا أخبركم باهل النار قالسوا بلی قال؛ «کل عتل جواظ مستکبر) رواه 

هله بعض مشاهد العذاب في النار أجارنا الله منها ليس في ذلك داضع لکي 
نتقي ما يقربنا منها ويباعدنا من الجنة. إذا كان جسمنا لا يحتمل نار الدنيا فكيف 
بشار الآخرة أجارنا الله منها. فاسلك يا أخي السلوك الذي يباعدك عنها اتقاء 


عذابها وخذ بيد أهلك وأولادك لإبعادهم عنها تكن من الناجين اتالد اموا 


رس سا 2 ر م مر ر ر 4 ررر Ar‏ 2 + ج م 
اشک واھیگ تار وود ما الاش ویار کا میک فاا ہا کک س 4 2 
ر م ری Sar Aare‏ 2 
امرهم ویقعلون ماورودَ © 4 (التحريم - .)١‏ 
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الحنة وأهلها 


الجنة لغة: ‏ هي البستان أو الحديقة ذات الشجر والنخل كما في لسان 
العرب ٠/۷٠١‏ والجنة من مصدر جنه جناً إذا ستره فكأنها سترة واحدة لشدة 
التفافها وإطلالها. وهي في الاصطلاح الشرعي : - دار النعيم في الآخرة وجزاء 
المتفين الصالحين . قال يلار حاکياً عن ربه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» رواه الببخاري ومسلم . وقال ابن 
عباس رضي الله عنه «الجنان سبعة: جنة الفردوس وجنة عدن وجنة نعيم ودار 
الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون» وسميت جميعها بدار المقامة ويرى ابن 
القيم في كتابه حادي الأرواح ص ١٠١‏ : إن هله الأسماء كلها صفات للجنة 
وليست أنواعاً لها ذلك لأن الله سماها جنات جمع جنة وذلك يعني عدم تعددها. 

الحنة درجات : - تتفاوت بتفاوت صلاح المؤمنين قال تعالى : ير اال 
اموا نکی اوا یور اپار ر رالىچاد 0 :وشل 
ا بعالا اعظیما لیا درجت نه رمف وة وکن فارحنا 4 السا 
وقال: ارا کر درت وا کې فض یا (الإسراء - ۲۱ ). عن ابي 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «إن أهل الجنة يتراءون ا 
الغفرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المخرب لتفاضل ما بينهم».قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال: «بلى والذي نفسی بيده رجال اموا بالله وصدقوا المرسلين» رواه البخاري 
ومسلم . عن عبادة بن الصامت قال رسول الله بل : «إن في الجنة مشة درجة ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تتفجر 
أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» رواه 
الترمذي وهو حدیث صحیح رواه الببخاري عن ابي هريرة شي الله عنه. عن 
فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: - رأ نا زعيم (ضمین) 
لمن آمن بي وأسلم وهاجر - بيت في ربض الجنة (أي أعلاها) وبيت في وسط 
الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله بيت في ربض الجنة 
وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة ومن فعل ذلك فلم يدع للخير 
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مطلباً ولا من الشر مهرباً يموت حيث شاء أن يموت». رواه النسائي وابن 
حبان في صحيحه. فمقام المؤمنين في الجنة يتناسب مع 
صلق إيمانهر والتزامهم بتعاليم الإسلام فكلما كان الالتزام كبيراً والإقبال على 
الطاعة عظيما كلما ارتفعت منزلة صاحبها في الجنة على منبزلة من هم أضعف 
التزاماً وأقل طاعة ذلك لكي يتنافس المتنافسون في الطاعة وفعل الخير ليصلوا 
إلى أعلى درجات الجنة جعلنا الله في أعلى درجاتها. 
أقسام الجنة: ‏ وقد أشارت الآيات إلى أن الجنة أربعة أقسام تتفاوت درجة 
ورفاهاوسعادةوأنسا قال تعالی :وسن عاف مقام ریو جتان (الر حمن ٦:‏ ٤)ووصفهما‏ بأنهما 
«ذواتا أفنان» «فيهماعينان تجريان» إلى أخر الآيةوقال :وين دون مجان € (الرحمن 
(Y=‏ يعني دون الجنتين السابقتين منزلة وسعادة ووصفهما بأن فيهما عینان نضاختان 
وفیهمافاکهه ونخل ورمّان)» . إلى أخرالاية ودونفي اللغة :هي نقيض فوق وهذا عني ان 
الجنتان ااخریان دون الجنتين الأوليين في المنزلة . يقول القرطبي في التذكرة أن 
الجنة أربعة أنواع جنتان من فضة وجنتان من ذهب وفق إشارة حديث رسول الله 
عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ية : «جنتان من فضة انيتهما وما 
فيهما وجنتان من ذهب وما فيهما. وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم الا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن» رواه مسلم في صحيحه والترمذي . 
والجنة أمل الطامعين وسلوى ال#محرومين من المؤمنين 
إذ لا فائدة من حياة دون آمل محقق قال تعالی :ن آل اش ری مر لمیر أن 
رامو کم پاک که اله یروت ف سی لاون وبق تلوت 4رالتوبة-ا )١١‏ 
ومن أصدق من الله وعداً . هل هناك حافز يدفع المؤمنين إلى بذل الجهد والتضحية والفغداء 
كضمان الأجر عند الله في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهل هناك ضمان 
لحسن المصير أكثر من ذلك فطوبى للفائزين . 
رواد الجنة كما وصفهم القرآن: - 
قال الله تعالى : لك اة ایور ا 4% (مریم 1۲) وقال : 
راما من ات مام یوو تھی الس اوی ج له تة هی الما (النازعات٠) .)٤١ ٠‏ 
ل ولتت اموا وسا ا 5 اة نح لب اة فا دوت 4 


وقال: قد لومون امف صلم شعو َة الغو معرصوت 


10۸ 


وان هلر گۈة َو الین شم فر روجهم لفطو لاع اجيم مامت 

ب مم ایم عر موی © یاو 4 کلک اوک شم اعادو ار لاتم 

ردو رعو وا ن شرل صاوتيم افون أ ولک هم الور رون الیک : رشو 
و سج س کر 


ا (المۇمنون )١‏ «إالاشرى م المزمییرى أنه 
اموم پاک انیت < ف سیل نیشون EE‏ 


ء 


ف الور الان يل َر ان ومیاو هدو ال اتشر : ر و یوم 
اآزی بای یو وللت هرالفر موی ) (التوبة )۱١١‏ وقال :وَس ا A‏ 
وكيك آم اكوم َال َلبق کاو ولون وكشن 
أويكَرَضِيقًا 4 ٩(‏ السا ووم يطح لوسو هید ر فاگ ترف 
بن تختھاآلانر کم کی ریت فا کرک الکرذامٰیۂ (النساء .)٠۳‏ 
وقال: ل ومنْعیل لاسن ڪر ران وهر ميمرت ؟ وكيد خاو اة 
ا (غافر ۰ وقال: ٭ ایی نامل اک کروی 
ن مکی یم روو هدوت يرا اتر الکو شیک در کلک بن ' 
کر یویر تاکر کان کی زی 

(۲-١ ر‎ 

رواد الجنة كما وشم ا - من الجنة صدق واستقامة على نهج الله 
تعالى . روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي لله عنه أن أعرابيّاً جاء إلى رسول 
الله ية فقال: يا رسول ا ت على عملم إذا عملته دخحلت الجنة قال: « 
لله لا تشرك به شيعاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان» قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيعا أبدا ولا أنقص منه فلما 
ولى قال النبي إل : «من سره أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» 
وفي رواية «أفلح الأعرابي إن صدق» . روى الامام مسلم بسنده عن موی بن بن 
طلحة عن أبى أيوب قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: دلني على عمل أعمله 
يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيعا وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله با : «إن تمسك 
به دحل الجنة) , 


وروى الإمام مسلم عن المعرور قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي 4ل أنه 
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دحل الجنة قلت وإن زنىٰ وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق» وفي رواية «على 
رغم أنف أبي ذر» وهذا يفسر بأنه قد يغفر الله له بثواب أعماله فيدخله الجنة أوقد 
يدخل الجنة بعد عقابه على ذنوبه فلا يخلد في النار ما دامت عقيدته سليمة . 
صفات الجنة ومحتوياتها 

 ]ً[‏ أرضها وتر بتها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
الله مم خحلق الخلق قال من الماء قلت الجنة ما بناؤها قال: لبلة فضة ولبنة ذهب 
وملاطها (طينها) المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. من 
یدخلها ینعم لا ییأس ویخلد لا یموت» ولا تبلی ٹیابهم ولا یفنی شبابهم» أخرجه 
الترمذي وقال ليس إسناده بقوي . رواه أحمد والدارمي وابن حبان في صحيحه . 


۴ ر ص ر2 Sa‏ ھت سے ر یکا ر یہ س 
آہوابھا : ۔ قال اللہ تعالی : ٭ وسیی لزت اتقو ار مال الج مرا کیل دا جا 
وھا وفحت ابو بها وال ف رتنا سکم رڪم طب ادحو ها رين 4( ال زمر )۷٣‏ 


)١١ -‏ وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ي : «من أنفق زوجين (صنفين من نوع 
واحد) في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله 
هذا خير فمن كان من آهل الصلاة دعي منباب الصلاةومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن کان من هل 
الصيام دعي من باب الصيام (يعني دعي إلى الجنة من باب العمل الذي قام به) فقال أبوبكر 
يا رسول الله ما على من يدعى من أخير تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها فقال بل : نعم وأرجو أن تكون منهم». وعن علي بن بي طالب 
قال: إن أبواب الجنة هكذا بعضهما فوق بعض اقرأ طحي إِدّا جاءوها هَت 
ها4 (الزمر - )۷١‏ إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان فيشربون من 
إحداهما فلا يترك في بطونهم قذى ولا أذى إلا رمته ويغتسلون من الأخحرى فتجري عليهم 
نضرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير أبشارهم بعد هذا بدا ثم قراً: طبر 
دوسا حَللِرِين ه(الزمر - ۷۳) فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاهم الوالدان 
فيستبشرون برؤيتهم كمايستبشرالأهل بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم 
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فيخبرونهم بمعاينتهم . يقول القرطبي قال جماعة من أهل العلم للجنة ثمانية 
أبواب بدلالة حديث البخاري بسنده عن سهل ابن نور أن ابي يا قال: « 
الجنة ثمانية أبواب فيهما باب يسمئ الريان لا يدخله إلا الصائمون». 


وقال ابن القيم : روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن :3 
اذوب ٭ ( ص - )٥٩‏ قال : أبواب تری (تشاهد) . 

وذكر عن خليد عن قتادة قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
امرىء فى الجنة أربعة أبواب فباب يدحل عليه منه زواره من الملائكة وباب 
يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار 
يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه. وباب فیما بینه وبين ¿ دار السلام 
یدخل منه على ربه إن شاء» . 

يقول الرازي : ۔ إن الأبواب المفتحة تدل على التكريم والحفاوة فهي : 

(1) - إما أن تفتح لهم الملائكة الموكلون بالجنان. 

(۲) أو أن هذه الأبواب تتح لهم من تلقاء نفسھا كلما أقتربوا منها وتنغلق 
كلما أرادوا إغلاقها. 

(۳) - أن المراد بفتح الأبواب مشاهدة الأحوال الطيبة لأهل الجنة. 

[ب] أنهارها: - أربعة قال تعالى : وک ادالى م ال ار آنر نماو عار 
7 ا 1 er‏ ¢ ر ای »+ i e‏ ا ت کر ار پیک کہ 
ءاسن اهارن لوول د رطعم انبر شن مرا دو لسرب وأنهرن عسل صف و ف امن 
اشر وا (محمد (1٥‏ وتختلف موجودات الحنة عن ار في الدنيا 
پسکر ولا ر يضيع العقإ رالاتزان وعسلها صافیاً عذباً لا غش فيه . 

عن آنس ا مال رسرل لله : وينما أنا أسير في الجنة إذ آنا بنهر حاقاء 
قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوشر الذي أعطاك ربك 
قال فضرب الملك بیده فإذا طينه مسك أزف») رواه البخاري وعن حكيم بن معاوية 
عن أبيه قال قال رسول الله يا : «في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر 
وبحر العسل ثم تلفجر الأنهار بعد» إسناده صحیح أخحرجه الترمذي والدارمي 


4 


4 
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وأحمد وابن حبان وأبو نعيم (البيهقي) . 

(ج) - قصورها وغرفها: - قال تعالى : کن نينانفو رم عرف ن وتا 
خی من ری من تما انر نوداني املف ةمعاد 4 (الزمر*۲) وقال: ‏ بيار 
ا ا ر جت رین ین َي الأنهلر وَل أك قصورا ¢ 
(الفرقان )٠١‏ وقال: ا EEE‏ را ووت فب ايد 
وَسَلَسًا ل 4 (الفرقان .)۷١‏ 

وما قصور الدنيا إلا جزء من معشار الجزء من قصور الجنة أسكننا الله فسيح 
قصورها. وفي الحديث الشريف «إن آهل الجلة راون آمل الغرف من فوقهم 
كما تتراؤن الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 

بینهم قالوا يا رسول الله : تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا باله وصدقوا المرسلين» رواه البخاري ومسلم . وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن بى أو فى وأبي هريرة وعائشة أن جبريل قال 
لبي ا : «هذه حديجة أقرئها السلام من ربها وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نتصب». وفي الصحيحين من حديث حميد عن أنس 
أن النبي بي قال : «أدخحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر 
قالوا: : لشاب من قريش فظنت أني أنا هو فقلت ومن هو قالوا لعمصر بن 
الخطاب» . وعن سهل بن سعد قال رسول الله ما : (أولشك يجزون الغرفة بما 
صبروا) ا (وهم في الغرفات آمنون) قال الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة 
خحضراء أو درة بيضاء ليس فيها 2 ولا وصل وإن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
منها كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الغربي الخائر في أفق السماء وأن با بكر 
وعمر منهم وأنعما» أخرجه الترمذي . 

[د] -خیامها: - قال تعالى : حر مَقْصورتّف لاء © 4 (الرحمن 
۲ وخیامها ليست کخیام الدنيا نجد فيها الراحة والنشاط والمتعة والحور 
العين. روى الببخاري ومسلم والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َة : «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
في کل زاوية منها منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» حديث صحيح . 

[هھ] - سوق الجنة: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «إن 
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في الجتة لسوتأ ياتويا كل جمعة فتهب ريح الشمال قتحشوا في رجرعهم ويم 
فیزدادون حسلا وجمالا فیرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم 
أهلوهم والله لقد ازددتم بعد نا حسنا» , 

[و] - فرشها ومقاعدها: ۔ قال تعالی : ل مکی عل درش بط ابام نسر 4 
«دیہاج) (الرحمن )٤‏ وقال: رنف یاعلالارایك افم اسساو هرا ودادعا 
كلها 4 (الدهر )٠١‏ وقال: « سكين عل رر حطر وبري سان 4 (الرحمن )۷٦‏ 
يعني متكئين على فرش ذات أغطية خضر وطنافس عجيبة الصنع تسر الناظرين 
تظللهما أغصان الأشجار المثمرة المترامية الأطراف والتى يسهل قطاف ثمارها 
للاکلین . قال تعالی  :‏ وان عمط اورت نالي 4 (الانسان )٠١‏ وقال: 
ل مکو عل دري بطأي امسن إستبرت وى الج دان 4 (البرحمن )٠ ٤‏ (قريب) وقال: 


و ا 2 رچ ر د ر میم کے 4 وار he‏ ا ت 
فيھاسررمرقوعة وأ ران موصو وغارقمصفوفة وزرا مبنوئة ‏ (الغاشية .)٠١- ١۳‏ 


ت 


NEE uu . ر کم ا‎ 2 44 tz 

وقال: ب یطاف علتیم صحاف بن دپ وا أ 4 (الزخرف ۷۱) وقال :راف 

علوم اة من وض توا دوا یکات فوارورا 4(الإنسان )٠١‏ .أنعم الله عليهم في الآحرة بما كان 
محرما عليهم في الحياة الدنيا من استعمال أواني الذهب والفضة. 

[ذ] - نساؤها وحورها وغلمانها: - النساء يرجعن إلى شبابهن دون طمث أو 
ولادة أو مرض. عفيفات وقد كففن بصرهن إلا عن أزواجهن. وهذا غاية ما يطلبه 
الرجل من زوجته. وقد نزع الله منهن الغيرة والحقد والحسد. قال تعالى: لإا أنشاأنهي 
إن جعاتھ ن آنکارا عر ابا لکلب لین رالواقعة ٣١‏ ۳۷). وقال :ل فہ ویر 


آلطرف ار طو تد إشی لاجا کن (الرحمن ۵٦‏ )م وونکم یرت ارف مر کا 
بض نر4 (الصافات ۸).وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية «ولو أن امرآة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت 
ما بينهما ريحاً ولنصيفها (حمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها) أخرجه 
الترمذي وقال حديت صحيح وروى مثله في صحيح البخاري وفي الصحيحين 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إن أول زمرة تدخحل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء کوکب دري في السماءولکل 
امریء منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب» 
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وفي حديث أحمدرضي اللهعنه قال رسول الله ب: «للرجل من أهل الجنة زوجتان 
من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب» . 
وعن معاذ بن جبل قال رسول الله يل «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين . لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيليوشك أن يفارقك 
الينا» إسناده صحيح أحرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو نعيم . 

وفي حديث الترمذي عن علي بن ابي طالب قال رسول الله ل : «إن فى 


الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن: نحن 
الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلانيأس» ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى 
لمن کان لنا وکنا له ». 

أما غلمانها فهم آية في الجمال وذلك لكي لا تقع عين أهل الجنة على 
منظر منفر قال تعالی  :‏ طوف ای ودن لدو اندم حیسم لاشو 4 (الانسان 
٩‏ وقال: # ویطوف لنم غلمان لاتېم ۆلۇ ود » (الطور .)۲٤‏ 

[ق] - طعام أهل الجنة وشرابهم : - كل ما تشتهيه الأنفس مما لذ وطاب من 
لحم وفاكهة وغیرهما قال اله تعالی : « طوف عام ودن ادون با کراپ داباریق وتن 
معان لایص عون ناو بازھود وھککھة ایکروت ور طبر اتپوت (الواقعة ۱۷ - )۲١‏ 
وقال: دته میق هكراشت 4 (الطور ۲۲) وفك ةبطر 
نوكر » (الواقعة ۳۲) ليس لها موسم معين تجدها ناضجة فى كافة الفصول 
تجدها مدلاة على أغصانها إذا مَدّ المسلم يده إليها اقترب الغصن منه ليسهل 
عليه قطافها. قال تعالی : ل وداية ملظ للهاو دلت فطوفهاند لي (الدهر .)٠٤‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب عنها لم يشربه 
في الآخحرة. ومن شرب في آنية من الذهب والفضة : لم يشرب بها في الآحرة ثم 
قال رسول الله هي لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وانية أهل الجنة» أخرجه 
النساة 
اي 


الرائحة والطعم ومزاجه من تسنيم (عين في الجنة) قال ابن عباس أشرف شراب 
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أهل الجنة هو تسنيم لأنه يشربه المقربون صرفاً ويخرج لأصحاب اليمين (الفخر 
الرازي ص )4٩4‏ وهو شراب طهور جزاء طهارة المسعى . 

[ك]- حالة أهل الجن : - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله کي : 
«يبعث الله أهل الجنة على صورة ادم في ميلاد ثلاث وثلائین سنة جرداً مرداً 
مكحلين ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا 
يفن شبابهم» إسناده صحيح إذا صح سماع هارون من أنس أخرجه الطبراني وأبو 
نيم 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله يلل : 
«ينادي مناد أن لکم ان تصحوا فلا تسقموا أبداً وأن لكم أن تحیوا فلا تموتوا آبدا 
وأن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وأن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً وذلك قوله 
عز وجل : ل ونودو أن تلك تة أورشتموهايماك ولون 4 (الأعراف )٤١-‏ روا 

عن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن رجل عن أ بى قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب فإذا كان في اخحر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتخمر 
لذلك بطونهم وتفيض عرقاً من جلودهم أطيب من ريح المسك ثم قرأ ( شراباً 
طهورا). 

[ل] -التزاور في الجنة: من تمام المتعة في الجنة أن يلتقي المؤمن بأصدقائه 
المؤمنين الذين آحاهم في الدنيا يقول تعالى : # وأقبل بعصم علض مض باون 
واا ڪا لف اهلمشي مین فم اله » لکا وو اعاب السمور إا ایت 
َل اراھ رالد ) (الم رر /) ففي شطر من حديث رواه الترمذي 
بسنده عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقال اسأل الله أن 
3 بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أفيهاسوق قال نعم أخبرني‌رسول 
لله ل أن أهل الجنة إذا دخحلوها نزلرا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدار 
يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة 
من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور». 

[ه] - رؤية الله تعالى : ويتم أبا هريرة الحديث فيقول قلت يا رسول الله : «وهل 
نری رہنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال 
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كذلك لا تمارون في رۋية ربكم ولا یبقی في ذلك المجلس إلا حاضره الله 
محاضرة» ویقول تعالى : ل و مي نراضة اظ (القيامة ۲۳/۲۲) ذلك لان 
رؤية الله تعالى من أكبر لوان النعيم الذي من الله به على عباه المؤمنين فى 
الجنة والإستمتاع بالنظر إليه والسعادة برضوانه . 


[و] الخلود في الجئة : - هو النعيم المقيم والسعادة الخالدة في جنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين حازوا على رضاء الله فاستقاموا على 
منهجه وأقبلوا على طاعته وابتعدوا عن معصيته فأقبلوا على الله بوجوه بيضاء 
مستبشرة مطمئنين إلى حسن المصير. قال تعالى : « إت لذن ءامثوا ويوا 

رو ور وم 


ریا عنم موعن دل لمن شی رد 4 (البينة ۸-۷) وقال: #إنالشنءامنوا وعيلوا 
ییحی کات کم جت انر سز خللزین فاون عنبايولا » (الكهف )۱١١۷‏ وقال 
ار یدای کیت فامادامت الککوت ال راا ی 
6 اردور (هود )۱٠۸-‏ ويشرح الشيخ ابن عاشور الاستشناءفي تفسيره 
التحرير والتنوير ٠١ /٠٠١‏ بقوله: (استشاء الأزمان التي عمها الظرف في قوله 
(ما دامت) أي الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم ويتبع ذلك استشناء بعض 
الخالدين تبعا للأزمان والاستثناء يحتمل معنيين : 

الأول: مدة دحول عصاة المؤمنين النار قبل أن يعفوا الله عنهم . والشاني يحتمل 
أن يقصد منه التحذير من أن يتوهم أحد أن هذا النعيم مقالة على الله بل هو 
مظهر من مظاهر الفضل والرحمة والخلود بفضل الله محقق . 

كما دلت السنة على خلود أهل الجنة في الجنة فقد روى البخاري بسنده 
عن اٻن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ة : رإذا صار أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعله الله بين الجنة والنار ثم يذبج ثم 
ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم ویزداد آهل النار حزن إلى حزنهم» . 


1٩ 


الفصل السادس 
خلق الجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ومنذ بدء الخليقة هذا ما ذهب إليه أهل السنةء 
وأنکرت ذلك المعتزلة وقالت آنھما ت ستخلقان يوم الجزاء() وحجتهم في هذا: 

)١(‏ أن خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولةوالجواب: 

[1] - نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان 

8 - قوله تعالى : في حق الجنة لاعدّث للمتقينْ 4 وعن النار ب أُعَدُتْ 
لِلْكَافِرِينْ 4 بلفظ الماضي(“ أعدت أي هيئت في الماضي فالاعداد دلیل 
الخلق والإيجاد . 

(ب) - قوله تعالی : وَس قالر ڪڪ مر وال جما ۰ . 


ا 


.)۱۳۹( شرح العقائد النسفية‎ )١( 
.)١٤( شرح الطحاوية‎ )۲( 

(۳) آل عمران (۱۳۳). 

.)۱۳١( سورة ال عمران‎ )٤( 

(۵) شرح المواقف ج (۲) ص )٤٤٥(‏ . 
(1) التذكرة .)٤۷١(‏ 

(۷) سورة الزمر )۷١(‏ . 
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فت سے ت a‏ 


وقال أيضاً : ( وی الت اقو ارال اة رمرا ‏ (الزمر .(Y-‏ 

والسوق لا يكون إلا إلى شي ء معد وحاضر. 

(ج)( قوله يو في عدة أحاديث» (رأيت الجنة والنار) (رواه مسلم) . 

(د) عن عمر رضي الله عنه: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن آهل النار يقال له هذا مقعدك حتی ىعثكف الله يوم القيامة) (رواه مسلم في صحيحه) . 

(ه) - وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن اللبي بو قال: «لما خلق الله 
الجنة» قال لجبريل : إذهب فانظر إليها» (فتح الباري )۳۲١ /١‏ . 

[۲] -ربما هناك حكمة من وراء خلق الجنة والنار لا نعلمها نحن البشر 
(كأن يكون نوع من الترهيب والترغيب للعباد عندما تعلم أن مصيرها إلى النعيم وإلى 
الجحيم حاضر وموجود) . 

ولا ضصرورة في العدول عن ظاهر هله النصورص (کأن پحمل على التعبير 

عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه مشل قوله تعالى : بلإونفْحَ في 
الور وقوله تعالی أيضاً: دیاب تراصب التار 4 ( ونحوهما) فان 
عورض بمشثل قوله تعالی : ¥ الا ا لین ا ریدو علو في رض 
وک سادا 4 (القصص ۔- ۳ قلنا: إن الفعل المضارع إذا تجرد عن أحرف الحال 
والاستقبال احتملءالاثنان معاً والدليل إذا تطرأً إليه الاحتمال سقط بهالاستدلال. 
واللاستدلال موقوف على كون الجعل بمعنى الخلق ويحتمل أن يكون بمعنى التصيير 
فیکون المعلى تخصیص . 

الجنة يوم القيامة للذين ل يري دول علواً في الأرض ولا فساداً وهذا لا 
ينافي وجودها الآن. أو يکون جعل الدار لهؤلاء القوم تمکینهم من التمكن فيهاء 
وهلا المعنى أيضاً يستلزم وجود الجنة (شرح النسفية - ۳۹( . 

ثانياً: قالوا: : لو كانت الجنة والنار موجودتين› لما جاز هلاك أكل الجنة 
لقوله تعالى : كلها دائم 4 ٠‏ .ولكن اللازم باطل لقوله تعالى :ي لك 


)١(‏ سورة الرعد: (ه۳). 
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هة هه چ . والجواب أن المراد من عدم دوا م الأكل أنه ذا فني شيء منه جيء 
ا 


حاجة المجتمع الانساني الى الايمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآحر ذو أهمية كبيرة في حياةالمسلم» إنه يدفعه إلى العمل 
الجاد المنضبط ر سا مط وهو ذو أثر عميق في التربية النفسية 
والإجتماعية .واليكم أ هم آثار الإيمان باليوم الآخر في النفس والمجتمع . 
[1] - تخفيف وقع المصائب على النفس الإنسانية : 

یعیش الإنسان في هذه الحياة يكد ویکدح لیکسب قوته وقوت عیاله› ويتطلع 
لتحقیق آماله يخفف عنه عناء التعب من حوله ممن يرتاح للقائهم : والدیه» زوجته 
أولادهء أقاربه وأصدقائه. وينما هو في معترك الحياة يفاجئه ملك الموت هادم 
اللذات ومفرق الجماعات وهو لا يملك له رداً ولا لدعوته تأخيرا . فيسلمه أغلى 
ما لدیه روحه التي بين جنبیه. تارکا أحبابه وأصحابه» وأمواله وأملاكه. يذهب 
فریداً وحيداً لا يؤنسه إلا ما قدم من عمل صالح وما تزود من زادء فإن خير الزاد 
التقرى . فلو لم يكن هناك لقاء اخر في العالم الآخر يسعد فيه الأب بلقاء ابناثه 
والأبناء بلقاء والديهم والزوج بلقاء زوجته والزوج بلقاء زوجها س في الله بلقاء 
أحوانه » والمؤمنون بلقاء حبيبهم رسول الله َة لكان الموت صدمة أليمة ووقعها على 
النضس عظيماً. لذا كان اليوم الآخر نعمة من الله ورحمة ة بالمۇمنين . كما أن 
اطمثبان المفجرعين ن إلى حسن خاتمة موتاهم يخفف عنهم ألم الفراق ويمنيهم 
بأمل اللقاء . 

[] - وهو ضروري لإقامة الحق والعدل: 

لأن الإنسان بفطرته يحب العدل ويكره الظلم والإيمان باليوم الاخر خير ضمان 
لسيادته وذلك لأن الإنسان اجتماعي بطبعه مضطر للعمل والتعاون مع الأخرين وهومفطور 
على حب الجاه والمال فإ وإنةء م عل ذلك سيد ) ر العاديات (A-‏ فإنه إذا لم يقنع بما 
قسم الله له : اندفع للاعتداءعلى الأخرين› ويقع الصراع بين الحق والباطل . وقديتغلب أهل 


)0 سورة القصص .(AN)‏ 
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الباطل على أصحاب الحق فإن لم يكن‌هنالك مل في استرداد الحق ولو بعد حين في عالم 
ينصف فيه المظلومون من الظالمين : عاش الانسان معذباً مقهوراً حاقداً مهموماًء 
ينزع إلى الشر والانتقام دون ضوابط فهو إما أن يلجا إلى ظالم أشد منه قوة 
ليأحذ له حقه ممن ظلمهء أو قد يدفعه رد الفعل إلى الظلم والانحراف والاحتيال 
کرد فعل لیخفف بعض ما وقع عليه من ظلم . لذا كان الإيمان باليوم الآخحر رحمة 
من الله بعباده يعطي الممظلومين ملا في استرداد حقهم يوم يعض الظالم على 
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وذلك بالأحذ من سيئات المظلومين 
وطرحها على سيئات الظالمين أو بالأخذ من حسنات الظالمين وطرحها فوق 
حسنات المظلومين . 

[] - وهو ضروري لضبط السلوك من الانحراف: 

نرى ضعفاء الإيمان والذين لا يؤمنون باليوم الاخر يقبلون على الدنيا بنهم شديد. 
الحياةعندهم مادة وحسب إنهاغايتهم في الحياة . يعملون لها ليل نهار . يجمعون ما يمكنهم 
جمعه للاستمتاع في هذه الحياة دون حدود ولا ضصوابط . لامانع لديهم آن يستغلوا 
الفقراء والضعفاء ولا مانع لدى الفقراء أن يحتالوا على الأغنياء ليأخذوا منهم ما 
يؤمن لهم الاستمتاع في هذه الحياة. إنهم في سباق مع الزمن قبل أن تلقضي 
الحياة التي ما بعدها حياة بنظرهم فإذا لم يتمكنوا من تحقيق متعهم عاشوا في 
ضيق وتشاؤم قد يقعد بعضهم عن العمل . أما المؤمنون باليوم الآحر فالمادة 
عندهم وسيلة للعيش الكريم يبذلون الجهد» يخلصون في أعمالهم فإن لم يجدوا 
سعة للاستمتاع بنعم الله التي أحلها لعباده صبروا راضين ومتفائلين بما بشرهم الله 
به في اليوم الآخر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لذا كان 
الإيمان باليوم الآخر مدعاة للعمل بروح متفائلة لا يعتريها ملل ولا فتور ولا جشع 
ولا طمع . وهو بالتالي يساعد على تحمل العنف وشظف العيش فعندما ضاقت 
زوجات النبى بعيشة التقشف والفاقة طالبنه بحياة منعمة فجاء تخييرهن ن من الله 


تعالی : : ایکا ایال تار کیان ڈث ردت الیو الاوز تاا کے امک 
واس رک ےجیک وین کن ترد ت آنه سوه لار ارنآ لمحتت 
اعيا 4 (الأحزاب ۲۸ -۲۹). 
]٤[‏ - يحض المؤمنين على فعل الخير : ) 

الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يحجمون عن فعل الخير. إنهم قاموا بالتزاماتهم 
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تجاه أسرهم ولا ضرورة لمساعدة المحتاجين أو المساهمة في المشاريع الخيرية 
والإنسانية فهم أولى من غيرهم بهذا المال بستمتعون به كيف يشاؤون إذ لا مبسرر 
عندهم لتقديمه للآخحرين إذا لم يعد عليهم بالفائدة الشخصية فى هذه الحياة الى 
ما بعدها حياة بتصورهم . 

أما الذين يؤمنون باليوم الآخحر فيقبلون على فعل, الخير بنفوس متعطشة 
لرضاء الله . وما يقدموا من خير يجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرأء في حياة 
أبدية تغمرها السعادة والنعيم المقيم . 

- يقوي الوا الداخلي والرقابة السذاتية : 
رھت ال رع خو نامر السا کین الیرم ار ا لن الى اب8 ر 
عقاب الدنيا لن تنجح في قمع انحرافات الإنسانفالجميع يعرف طرق الكذب والرشوة 
الجرائم إلا الدافع المنبعث من داحل قلب الإنسان وهذا غير متاح إلا في عقيدة 
الآخحرة. 

بقول فولتير: «إن أهمية الإله والحياة الآخرة عظيمة جدا حيث أنهما 
أساسان لإقامة المبادىء الأخلاقية» 

إن الذين يرون أن الآخحرة فكرة خيالية بنبغي أن يفكروا: كيف أصبحت 
فكرة خيالية ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى واقع حياتنا؟ لماذا لا نستطيع بدونها 
إقامة نظام اجتماعی سلیم؟ إن الحاجة إلى الآخرة مر ملح لتنظيم الحياة على 
بنظرهم حياة أخرى ولا جلة ونار ولا نعيم وجحيم ولا حساب وعذاب فماهور 
ر کی ج النفس ومقاومة الشهرات فلينطلقوا إذا دول حلود أو ضرابط ما 
دام أحدهم يصل إلى ما یرید في ية القانون بعیداً عن رقابة الساطة ورجال 
الأمن. 

أما المؤمنون باليوم الآحر فيحسبون لرقابة الله حساباً قبل حساب القانون 
ورجال الأمن لأنهم إن نجوا من عقاب القانون فلن ينجوا من عقاب الله الذي 


1۷۱ 


يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما قصة البنت التي طلبت منها أمها أن 
تضيف الحليب ماء فكان جوابها الخالد الذي تتندر به السنة المؤمنين قالت 
لها: لن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا, أليس في ذلك دليل على أثر أ 
الوازع الديني الذي تمتاز به الشريعة الدينية عن القوانين الوضعية وما هذا الوانم 
إلا ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر والخوف س عقاب الله انذاك. سشل 
أعرابي : أتصوم في هذا اليو م الحار قال نعم أصومه ليوم أحر مله . 
[1] - يبعث في النفس الطمأنينة : 

إن شعور المسم النفسي بأنه في دار ابتلاء لوخ ا اک (النمل 6( 
وأن مرده إلى الله في دار البقاء دار ينال فيها الناس نتيجة عملهم في الحياة الفانية كما 
ينال الطالب نتيجة دراسته في أحر العام فيأحذ المقصرون كتابهم بشمالهم 
منكسي الرؤوس يقول الواحد منهم : بيا ليتني لم وت كتاببه ولم أدر ما حسابيه يا 
ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية ‏ . أما المؤمنون الطائعرن 
فيأخذون كتابهم بيمينهم مرفوعي الرؤوس يقول الواحد منهم مفتخراً:إهاؤم اقرؤوا 
كتابيه إني ظننت أني ملاق حساببه فهو في عيشة راضية في جنة عالية» . هذا 
الشعور وهذا التصور هو الذي يبعث الأمل في النفس الإنسانية والتفاؤل والطمأنينة 
لا يبالي بالمصاعب والعقبات ذلك لأن أجره محفوظ وحقوقه مصانة وحسابه مح 
الظالمين بين يدي أحكم الحاكمين وأقوى الأقوياء من إذا أحذ الظالم لم يفلته. 
وتعليل النفس بالآمال يعينها ر الرضا بالمتاعب ويحبسها عما کو ما 


r E 2‏ م 


تحب في الحياة الباقية # ولک لار الخ لهي الوا لوڪ ارايت مور 
(العنكبوت )1٤‏ والحيوان تعني الحياة الحقيقية . 


[۷] - عقيدة اليوم الآخر تحض على العمل والبعد عن الكسل: 

يظن البعض أن الإيمان باليوم الآخر يقعد صاحبه ع الجد والعمل منعظراً 
الطيبات يوم القيامة ويقعده عن العمل لنيل حقه على, أمل أن يأخذه يوم القيامة 
وهكذاء ولكن هذا التصور خحاطىء من أساسه» لان تعاليم الإسلام تحارب 
الكسل وتدعو ای الجد والعمل لفن يَعَسَل مال َرَو حيرا يره وس 


مورد رر صر 2 ررس رم إو 


بعل مال َرَو سيرم € (الزلزلة  )۸‏ وقلاعملوا فسیری اله عمل ورسولة: 


¥۲ 


وألمومنون وارد وت إل عر رألتيب اة فيا يما كم ملو 4 التوبة )٠٠٠١‏ 
فی کان روا لاء ری فلیعْمل عم لسا و شرك د بعبادو ریبج لما 4 رالكهف 
)١‏ فإن لم ينلالمسلمبغيته منمتع الحياة في‌الدنيا بعد بذل الجهد عوضه الله 

خيراً منها في الآخرة إن عف واستقام . وإن حاول أن ينال حقه من الظالمين ولم 

يفلح . أخذ الله له حقه يوم القيامة بكل تأكيد فما عليه إلا بذل الجهد وحسن القصد 

والتوكل على الله والنتائج بعد ذلك بيد الله تعالى . 


[] - الإيمان باليوم الآخر يرفع الروح المعنوية للمستضعفين ويبعث العزة 
في نفوس المؤمنين . 

كثيراً ما يرى المؤمنون المنحرفون والملحدون والظالمون والمفسدون 
والمنافقين في نعمة ورخاء وعز وسلطان وكثيرا ما يلقون منهم ضروب الظلم 
والأذى والهزء والسخرية والتطاول والافتراء فيقابل المؤمنون ذلك بترفع واستعلاء 
دون ضعف آو تخاذل لأن القوي بنظرهم هو الله فلا يهابون طواغيت الأرض ولا 
يهادنونهم أو يتقربون منهم وبصبر المؤمنون أمام ذلك الابتلاء بنفوس صابرة 
محتسبة مطمئنة إلى أن الآية ستنعكس في دار العدل والبقاء فتنقلب غطرستهم 
إلى فلت ونار رق رهم إلى ضعف» وسخريتهم بالمؤمنين إلى تودد واستعطاف . 
اسع أن شعت إلى قوله تعالی : * لایعریك تلب آلر گرو ف‌البکد مت کیل 
GE GTC‏ کی الان 
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کل فما ترا من عند اه رَمَاعِند لَه يلار ې (آل عمران .٩‏ % يوم فول 


سے مے 
0 رھت ر 


وور ر رجو م لے سے م ت 2 a r‏ سے رور 
لفون والمفْقّت لانت ءامو اروا یسین دور قی لجعو ورا فا لتمسوا نورا فضرب ینم 


و ل م د ور 


وراشا با باطنه فيه اة ود رین لداب 4 (الحديد ۱۳). 
ولقد فصل القران في مشاهد اليوم الأخر ليكون عبرة للمؤمنين ونذيرا 
للكافرين يدفع المتعقلين إلى الاستقامة على منهج الخير والصلاح في الدنيا 
ليسعدوا في الآأخحرة. 
[۹] - يضفي السعادة على أفراد المجتمع كافة : 


A 


صالحاً وسلوكاً مستقيماً طاعة لله تعالى وخشية من عقابه. يعيش الفرد فيه سعيداً 
آمنأء حراً كريماً. لذا كان الإيمان باليوم الآخر ضرورة اجتماعية إنسانية يجب أن 
نحرص على سیادتها بین أفراد المجتمع كافة. لأن المجتمع الذي لا يمن باليوم 
الآخر تسوده شريعة الغاب» الحق فيه للأقوى والبذل فيه للكسب الشخصي ٠‏ الخير 
فيه معدوم والرحمة مفقودة والانسان فيه تعيس معذب . 
]٠[‏ - مصلحة الوطن في الايمان باليوم الآخر : 
کہا أن الإيمان باليوم الآخر ضرورة وطنية ذلك لأن المجتمع المثالي الذي 
یعرف کل مواطن فيه واجباته تجاه وطنه فيؤديها ويخشى أن يحاسبه الله يوم القيامة 
كن الشريد ليها سهر للفاع عه ويعتبر شه على ثزرة من خوره فلا سمح 
لأحد أن ينفذ من قبله» يجعل هذا الوطن منيعا مصانا عزيزا كريماً. 
اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا شريك لك ونشهد أن ملائكتك جندك 
وأن النار حق وأن الجنة حق فاكتبنا مع الشاهدين . والحمد لله رب العالمين. 
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الخاتمة 


وأخيراً وبعد هذه الدراسة الموضوعية لليوم الآخر في الشرائع السماوية لا 
يسعنى إلا أن أقول وكما بدأت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله . الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمه. ففي زمن طغيان المادة 
وانتفاشها الفارغ وتمكنها من بعض القلوب والعقول التي حجبتها عن نور الإيمان 
قال سبحانه : یرومم تاۋ اكىن 4 . فأصبحوا لايۋمنوا | إلا بالمحسوس 
الملموس. 

في هذا الزمن بالذات نجد أن الكثيرين آمنوا بالغیب إيمانهم بالشهادة 
وهذا الإيمان لم يكن سعة في الخيال أو قصوراً في العقل أو هروبا من واقع› بل 
إنه إيمان شيد وقام على ركائز أساسية متينة» إيمان اعتمد على العقل قبل النقل 
وعلى الحجج المنطقية الدامغة. 

ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر إيماناً راسخاً رسوخ الجبال الرواسي شامخاً 
إلى عنان السماء عميقاً أعمق من خفايا النفوس . 

وقد أثبت العلم الحديث ذلك بما لا يدع مجالً للشك ضمن أدلة منطقية 
علمية واضحة ثابتة مما حدى بأحد العلماء وهو الدكتور دوكاس ليقول: «ويتضصح 
من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت - التي يؤمن بها الكثيرون منا كعقيدة 
دينية - ليس من الممكن أن تكون واقعاً فحسب وإنما لعلها هى الوحيدة من عقائد 
الدين الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي» (الإسلام یتحدی )۱٤۸-‏ . 


ولهذا سقت في دليل الآخرة من البراهين والأدلة ما تکفي لإثبات هذا 
الركن الركين من إيماننا القويم اعتماداً على العلم والعلماء حتى بدا الأمر وكأنه 
حاضر أمامنا واقع لا محالة في مستقبلنا سائرين إليه بخطى سريعة صائرين إليه 
طوعاً أو كرهاً. 
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قال تعالی : 
کات وکیا ایا ھی کا کا وار انیا وما آوگرها الا آحاطآبو ) 
(فصلت - )١١‏ .وفى هذا إيماءةعجيبة إلى انقياد هذا الكون بما فيه ومن فيه للناموس 
الالهي وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته 
ومشيثته «ولقد سرت هذه الايماءة العجيبة بالخلق سريانها بالأرض والسماء 
إلا من حق عليه العذاب ممن انقاد إلى النواميس الكونية مكرهاً غير طائم. 
فيا لرضى وسعادة وراحة وطمأنينة القلوب في رحلتها القصيرة على هذا 
الكوكب الطائع الملبي السائر في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية المطاف 
(الظلال ۲۳١‏ /۷) . 
وبناء على هذه الحقيقة البينة فى كتاب الله تعالى واعتماداً على هذا 
الناموس الالهي نجد من خلال استقصاء عقائد الأمم والشعوب والحضارات 
القديمة من ناحية الاعتقاد بالحياة الأخرى بعد الموت نجد أن معظمها اعتقدت 
بالحياة الأحرة مع شيء من الاخحتلاف حول طبيعة هذه الحياة. ويرجع سبب ذلك 
إلى تحريف القساوسة والرهبان. 
أما في الإسلام فقد قيض الله تعالى لهذا الدين - الذي كتب له الخلود 
والذي جعله الله حاتم الرسالات وناسخ الشرائع التي سبقته - علماء أجلاء حملوا 
الأمانة وبلغوها اقتداء بالأسوة الحسنة رسول الله با فتصدوا لمكائد الكائدين 
وضلالات المضللين والمحرفين وهرطقة الفلاسفة الملحدين فأبانوا دسائسهم 
وكشفوا زيف ادعاءاتهم وفندوا مزاعمهم . فغدا الإسلام كالطود العظيم شامخا 
وراسخاً إلى يوم الدين. 
وفي الختام أسأل الله تعالى السداد والرشاد وأن يجنبنا الزلل والخلل ومعذرة 
عن كل تقصير أو نقص فهي صفة الانسان لأنه لا يستطيع الوصول للكمال» 
فالكمال لله وحده. 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . والحمد لله رب العالمين . 


1۷٦ 


فهرس المصادر والمراجع 


)١(‏ - القران الكريم 

(۲) - الاسلام يتحدی» وحيد الدين خان ترجمة ظفر الأسلام خحان» مراجعة وتقديم د. 
عبد الصبور شاهين» مطبعة المختار الإسلامي» القاهرة. 

(۳) ۔ ارشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع (على التوحيد والمعاد والنبوات). للإمام محمد بن 
علي الشوكاني (ت  ٠١‏ ه) دار الكثب العلمية » بيروت . 

)٤(‏ - أصول الدين الأسلامى» د. رشدي عليانء د. قحطان عبد الرحمن البدري» دار 
الحرية للطباعةء بغداد. 

)٥(‏ - ابن كمونة البغدادي (أعماله وأراؤه)» د. حميد مرعيد رحيم الكبيسي» إشراف 
الأستاذ ناجي التكريتي . 

)١(‏ -الإقتصاد في الإعتقاد » الغزالي الطوسي» مطبعة حجازي بالقاهرة. 

(۷) - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة في الأسلام» د. علي عبد الواحد وافي» دار 
النهضة مصر. 

(۸) - الأديان القديمة في الشرق» د. رؤوف شلبي . 

)٩(‏ - أديان الهند الكبرى/ أحمد شلبي » القاهرة. 

)٠١(‏ - الديانة الفرعونية » أفكار المصريين القدماء عن الحياة الأخرى - السيرولسن بدج. 
ترجمة وتقديم يوسف سامي اليوسف/ دار منارات للنشر عمان الأردن. 

. انجيل برنابة ترجمة د. خليل سعادة طبعة دار القلم بالكويت‎ - )١١( 

)۱١(‏ - الأديان دراسة تاريخية مقارنة - القسم الأول الديانات القديمة د. رشدي عليان 
وسعدون الساموك - دار الحرية بغداد. 
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)۱١(‏ - البداية والنهاية / الامام بن كثير سنة ٤(‏ ۷۷ه)مطبعة السعادة بمصر. 


)۱٤(‏ - تهافت الفلاسفة» الإمام الغزالي ء تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصر. 

. تفسير البحر المحيط / الأمام أبي حيان الأندسلي الغرناطي » دار الفكر - بيروت‎ - )٠١( 

)٠١(‏ - تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام اللسفي . دار الفكر 
- یروت . 

(۱۷) - التوراةوالإنجيل والقران والعلم» موريس بوكاى» ترجمة الشيخ حسن خالد 

المكتب الاسلامي » بیروٽت . 

() - تفسير الكشاف عن حقائتق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
جار الله بن محمود بن عمر الزمخشري » دار الكتاب العربي» بیروت . 

(۹) - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي (ت - ١۷٦ه)»‏ تحقيق د. أحمد 
حجڄازي السقاء دار الكتب العلمية› بیروٽت . 

(۲۱) - تاریخ | لحضارات القديمة ‏ طه باقر / بغداد., 
التراث العربي» بیروت . 

(۲۲) - جامع الأصول في أحاديث الرسول» إن الأثيرء تحقيق عبد القادر الأرناژؤوط » نشر 
مكتبة الحلواني ومكتبة الملاح . 

(۲۶) - الجامع الصحيح › وهو سنن الترمذي› لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
(۲۹۹ - ۲۹۷) تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت . 

(۲۵) - الروح لإبن القيم الجوزية› دار العلوم الحديثة یروت . 

. رحلة الخلودء حسن آيوب / دار الندوة الجديدة ۔ بيروت‎ - )۲١( 

(۲۷) - رسائل من جهنم - تعریب د. جورجي يوسف عقداوي» إعداد القس بيشوى عبد 
المسيح › دمیاط . 

(۲۸) ہ رجاء العالمء القس هلال دوس» صدر عن كليسة الأدفنتست السبتيين › یروت . 

(۲۹) - سنن الحافظ ابن ماجة» أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (۲۰۷- )۲۷١‏ 
تحقيق عبد الباقى » دار الفكر العربى للطباعة. 
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)۳١(‏ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» لاإمام ابن أبي العز الحنفي تحقيق أحمد 


شاکر. 

(۳۱) ۔ شرح جوهرة التوحيد» للعلامة الشيخ إبراهيم اللقاني» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

(TY)‏ - شرح المواقف› عد الرحمن أحمد الإيجي القاضي› طبع دار الطباعة العامرة» 
الاستانة. 


(۳۳) - شرح المقاصد. سعد الدين عمر التفتازاني » طبع دار الطباعة العامرةء الأستانة. 
)۳٤(‏ - شرح المقاصد» سعد الدين التفتازاني» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» مطبعة دار 
التاليف› القاهرة. 
(ه) - السيرة النبوية › ابن هشام» دار احیاء التراث العربي › بیروت . 
(TY‏ صحيح مسلم» للأمام أ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الليسابوري 3 
تحقيق عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بیروت . 


(۳۷) - صحيح سنن المصطفى ياء جامع آمام المحدثين أبو داود سليمان ابن الأشعث 
السجستانى رحمه الله تعالى » دار الكتاب العربي» بیروت . 


 )۳۸(‏ الصابئون حرانيين ومندائيين» د. رشدي عليان - مطبعة دار السلام بخداد. 

(۳۹) - العقائد النسفية» للامام ابي حفص عمر بن محمد النسفي» شرح العلامة مسعود 
التفتازانى » مكتبة المثنى ء بغداد. 

. العقائد الإسلامية ء السيد سابق» دار الكتاب العربى › بیروت‎ - )٤١( 

)٤1(‏ - عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» مطبعة 
النهضة الجديدة. 

)٤۲(‏ - عقائد ما بعد الموت فى حضارة وادي الرافدين القديمة. 

. في ظلال القرآن» بقلم سيد قطب» دار أحياء التراث العربي » بيروت‎ - )٤۳( 

)٤6(‏ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ شهاب الدين بن حجر 
العسقلانى تحقيق عبد الله بن عبد العزيز بن باز . المكتبة السافية . 

)٤٥(‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل»› الامام بي محمد علي بن أحمد بن حرم 
الظاهري دار الندوة الجديدة» بیروت . 

. فهرس الكتاب المقدس» د. جورج بوست» منشورات مكتبة المشغل» بيروت‎ - )٤٦( 
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)٤۷(‏ - القيامة ايمان البعث وفكر التجديد. د. راغب عبد النور/ مكتبة المحبة القاهرة. 


)٤۸(‏ - قصة الديانات» سليمان مظهر دار الوطن العربي للطبع والنشر. 

. الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط‎ - )٤4( 

)٠١(‏ - الكنز الموصود في قواعد التلمودء د. یوسف نصر الله » دار القلم» دمشق› دار 
العلوم» بيروت . 

)٥١(‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تاليف الحافظ نور الدين» بتحصرير الحافظين 
الجليلين : العراقي وابن حجر دار الكتاب العربي» بيروت . 

)٥۲(‏ - مسند أبي يعلى الموصلي / للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي» 
حققه وآخرج أحاديثه حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث . 

)٥۳(‏ - المسند/ للإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتحب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال للمتقي الهندي» المكتب الإسلامي بيروت. 

. مشاهد القيامة فى القران» سيد قطب دار الشرق. القاهرة» بيروت‎ - )٥ ٤( 

. مقارنات الأديان الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي‎ - )۵٥( 

)٥١(‏ - مقارنة الأديان. أحمد شلبى » دار النهضة العربية» مصر. 

(0۷) - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد عبد الباقي» دار الهجرة بيروت» 
دمشق » دار الإيمان. 

(۸) - المعجمالمفهرسلألفاظ الحديث النبوي » مطبعة بريل مدينة ليدن. 

(0۹) - محاضرات في النصرانية / الشيخ محمد أبو زهرة - نشر دار الفكر العربي . 

)٦١(‏ -مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» د. طه باقرء بغداد. 

)1١(‏ - نقد التوراة في أسفار موسى الخمسةء د. أحمد حجازي» الكليات الأزهرية» 
مصر. 

(11) - نزول المسيح في أخر الزمان » دار النشر المعمدانية» بيروت . 

(1۳) - لسان العرب» جمال الدين بن منظور» ترتيب يوسف خياط ونديم مرعشلي» طبعة 
دار لسان العرب. 

(1) - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة» طبعة دولة قطر. 

)٠١(‏ - اليوم الأخرء القيامة الكبرى» د. عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح الكويت. 

(10) - اليوم الأخرء القيامة الصغرى» د. عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت. 


1۸° 


(1۷) - اليوم الأحرء الجنة والنارء د. عمرسليمان الأشقر- مكتبة الفلاح» مطابع دار 
القبس الكويت . 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 
الأدلة النقلية والعقلية على اثبات اليوم اللاخر ess‏ 
- الأدلة العقلية التي دحض بها القران شبهات منكري البعث r.‏ 
الفصل الثاني 
- اليوم الاخر عند الأمم والحضارات القديمة eens‏ 
اليوم الاحر عند الشعوب المصرية esses‏ 
اليوم الأخر في الديانة البرهمية a.‏ 
اليوم الأاخحر في الدبانة ,البوذية ss ns‏ 
اليوم الأخر في الديانة الكونفوشيوسية الصينية r.‏ 
- اليوم الاخر عند الإغريق ees ns‏ 
اليوم الاحر عند الرومان esses ns‏ 
اليوم الأحر في الديانة الزرادشنية ess ns‏ 
- اليوم الاخر في حضارة وادي الرافدين eens‏ 
اليوم الاخر عند الصابئة ess‏ 
الفصل الثالث 
- اليوم الأخحر في التوراة وعقائد اليهود ess‏ 
فلسفة اليهود في الاخرة والبعث esen‏ 


- اليوم الأاخر في الانجيل وعقائد النصارى ess‏ 
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وبين آیات من القرآن في موضوع اليوم الاخر eee‏ 
اليوم الاخر في الاسلام sss‏ 


- اشراط الساعة sees‏ 


- علم الساعة ss‏ 


- الموت وحياة البرزخ .ا ns‏ 

الحياة البرزخية (الموت) esen‏ 

- مقر الأرواح esses‏ 

القيامة الكبرى eens ge‏ 
الفصل إلفالت ,8 

ns ee es الحشر ولمعاد‎ 
ن‎ 
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